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3 فى مصر والسودان 
ف الأقطار المرية 


لحلدلة 


فلم : تكنوت 


أولئك اخواننا السطّهدون ‏ ومعنى ذلك أن السياسة التى 
دنهم تسألنا تمن : هل عندنا اقرار” للذل ؟ 


٠٠١ _‏ فى سائر امالك الأخرى 
2 رص صم ب« | 1 50 د 7 5 
ارام لوكي للآوا ٍِ مس عونا إٍْ 1 فى المراق بالبريد السريع 
بشارع البدوى رتم ؟© 1 من المدد الواحد 
ا 1سا 417153 أ 00 تكبالاعلانات 
2 #أدبةاانا #أدلووملمء ل ماوع 85 شار م سليان يأشا بالفاهية ا 
تليفون رق ١و*لاع‏ مك8 © عناوالاادماءع 5 ا تلفرن 45١١‏ إ 
لك سم مسيم وها يع بع م وجمو يع ماه و م مي ب ويوه يجن يموي مو بج 0 ي6 
المدد مم١‏ د القاهرة فى يوم الاثنين © ر بيع الأول سنة مهم - 10 بونيه سئة 154 6 السنة الرابعة ' 
وتوص سبد ببست 0 ميس ب م ى فاسطين 
فهرمن الملسذهد 2 
ا أبهالشفون... ... ... : الأستاذ مصطتى صادق الرافى | 8 
«ده إلى أغى طه حنين ... : الأستاذ أعد أميك 00 للاستاذ مصطق صادق الرافى 
6 شتمية انايشة : الأسعاذ عمد عبد الل عنان ... 1 تت ّْ 
فى التارخ الألدللى .#3 اما 000 1 0 
المنات الحسودة ... ... : الأستاذ عبد الرحن شكرى 000 نبضت' فلسطين نحل المقدة الى عقدت لها بين السيف » * 
0 82 6 ابراهم برهم يوسف 520 ا والكبر » والذمب 
١‏ 0 اي دام وها ره لع لاه داك 
اليوم السايع منمارس ... : الدكتور يوسف ميكل 014 عقدة سياسية خبيثة » فيا لذلك الشسب الخر قتل » 
لا بعش أبطال النقد .. الأستاذ تخ ...2.0 1 ومخريبة ع وتقر 
5 اختال انالا بقارن : الأستاذ خيل هنداوى : د الع انريم وز اماين: : اوعد الكذب » 
541 يرسى ثلى . .. : شيل جمة الطوال 50ظ5 
اليا الأديةفىااغر ريبنار : الأستاذ ع . ك ١‏ والقناء الب لى' » ومطامع الهود التوحشة 
يةفى لغرب الأتمى 3 
40 ف الأدب الايطالى الحديث : عند أنين حسوله 02226 أمها السامون ؛! ليست هذه ممنة فلسطين » ولكلها ممحنة 
مه يا ل (قصيدة) : الأستاق خرى أب العود .. ]| الاسلام ؛ يربدون أ يثبت شخصيته المزيزة الحرة 
؟! ووه بافلسطين ف 2 ابو شلئ أن اكه ا 
الل 8 : عن اين القطار ب لل لل كل قرش ادقع الأرتب لنسطين » يذهب إلى هناك 
49 الرغام ٠‏ : اليد اياس قصل ...0...< و ليجاهد هو أيتا 
0 قصة الفانيح (قصة) :تالس جررك ديه 4 أ 1 »ع 1 
4؟ة لابوس وأوديب 2 2٠١‏ : الأستاؤ دري لحثبة 00 أولئنك اخواننا الجاهدون ؛ ومعنى ذلك أن اخلاقنا عى , 
كك6كك 0 0 4 حلفام فى هذا الجهاد 
إ 0 ا 7-0 0 أولتك اخواننا التكوبون ؛ ومعنى ذلك أمهم فى تكبهم 
هذه ألماراة الأدية . ين اليالة والأدب ... 5-5 5 ّ ع0 
| 4 كتاب ديد طاثلرك ألين 0 01 امتحان لغمائر بحن السلمين جب 


بابحية ارس الة 


ماذا تكون تنكبة الأخ إلا أن تكون اسما آخر لمروءة سائر 
إخونه أو مذالهم ؟ 

أها السلمون ! كل قرش يدفم لفلسطين يذهب إلى عناك 
ليفرض على السياسة احترام الشمور الاسلااى 


ع 
إبتَل ثم بالهود يحملون فى دمائهم حقيقتين ثابتتين من ذل 
الافى وتشريد الخاضر 
ويحملون فى قلومم نقمتين طاغيتين : إحداما من ذهوم 
والأخرى من رذائلهم 


ويخبأون فى أدمتتهم فكرتين خبيثتين : أن يكون العرب” 
أقلية 3 ثم أن يكونوا بمد ذلك خدم م الهود 
فى أنقسهم المقدءوق ام المنون » وق عقوم 
الكر ؛دق أمديوم الذهب الذى أصبح لها لأنهنى أنديهم 
أبها السامون ! كل قرش يدفم لفلسطين يذهب إلى هناك 
ليتتكار كلة ترد إلى عؤلاء المقل 
000 
ابتكوم بالهود عون يدهع مور الدتائير بالريا الفاحش 
ف أبدى الفقراء 
كل ماله هودى على د القوم يجب أن تكون فى سنة 
واحدة ماله وسبيين . 
حسابي يدث ك يدأ بشىء 
من المقل 0007 / 
رةه وراء الهود ‏ والهود وراء باهم الدينى » 
وخياهم الدبى هو طرد المقيقة السلمة 
أسها السلمون ؛ كل قرش يدقع لفلعلين يذهب إلى عناك 
ليئينت الحقيقة التى بربدون طردها 
0300 
يقول الهود : م شعب” مططوكد فى جيم بلاد 1 
0 أن من حقهم أن يميشوا أحراراً فى فلعلين » كاأنها 
من جيم بلاد المالم . . 
وقد صنعوأ للاملز أسطولا عظما لابح فى الحار ولكن 
ف الا زان . 
وأراد الاتجليز أن يطمئنوا فى فاسطين الى شهب لم يتمود 
قط أن يقول : انا 
ولكن ناذا اكنتم كل”أمةمنأرضما عسكتسةأسم الود ؟ 


ع كد ©* 


من العقل 04 ولا ينتحى أبدا وكيه. 


0 5 1 7 0 
أجهلم الاسلام ؟ الاسلام” قوة كتلك التي بوجد الأأناب” 
و 7- 0 - 
قو مخرج سلاحها بتقسما لأن تخاو كها عزيز” لم _لوتجد 
لينؤكل ول 'يخلق ليتذل” 
3 8 5 2 ا 3 ا 
قوة حمل الصوت نفسّه حين وخر كا نه يعلن الأسد نه 
المزيزة ال اللهات الأدبع ش 
قوة وراءها قاب مث_تعل كالبركان تتحول فيه كل قطرة 
مم 03 إلى شرارة دم 
ولأن كانت الموافر - 0 غلرةاتها ليكمها لامكب ؛ إن 
الخلب والآئياب مىء عاوقانها لمنى آآخر 
لو سئلت ما الاسلام فى معناه الاجتاتى ؟ لسألت” : كي عدد 
السلين ؟ 
ذان قيل ثلائة مليون » قلت : فالاسلام هو الفكرة التى 
يحب أن يكون لما ثلالة مليون قوة 
أيجوع اخواتم أيها السامون وتكيمون ؟ إن هذا الشبع 
ذنب يعاقب ألله عليه 
٠.‏ 7 
والينتي اليوم” فى الاغنياء الس بن عن أخوامم 3 
هو وصف الاغنياء باللؤم لا بإلذنى 
كل ما يبذَله السادون لفلسطين بدل دلالات كثيرة » أقلها 
سياسة القاومة 
3 ع د 
كان أسلاقم أمها امون يفتدون اليالك » فافتحوأ أنتم 
أنديك . 
01 0000 : 
كانوا برمون بأنفسبم فى سبيل الله غير مكترثين » فارموا 
أثم فى سبيل المق بالدناتير والدرام 
لماذا كانت القبلة فى الاسلام إلا لتقتاد الوجره كلها أن 
تتحول الى الإمة الواحده ؟ 
لاذا ارتفعت الاذن إلا ليمتاد الساءون رفع السوت فالحق؟ 
١ 0-6‏ كونوا هناك ٠‏ كونوا هناك مع إخواتم 
من العانى 
نا 
لو سام العام الاسلانى كله يوم واحداً ول نفقات هذا 
اليوم الواحد لفاسطين لأغناها 
و سام السلون كلهم نوما واحدآ لاعانة فلسطين لقال النى 
ماخر الاننياء عه أمى ! 


ارسالة ع 


فى التقر الوو يق أبنأ 


7 
لللأستاذ أحمد دن 

عرئت فى مقالى السابق لضف التقد الأدبى فى مصرء 
وخاصة فى السنوات الأخيرة » وذ كرت أن رق التقد لم يسابر 
رق الأدب » فقدكان الانتاج الأدبى قايلاً » وكان النقد يؤدى 
مومته فى هذا القايل ويمرئف ججهور القراء به 6 ويبين عراباه 
وعيويه » ومختلف أنظار النقاد فيه » ويعرضون له من وجوهه 
الختلفة ؛ وفى كل ذلك فائدة للأدب وتنصرة للقراء ؛ ثم كثر 
الانتاج وارتق ؛ وقل النقد وضمف » وا كتقجهور التقاد بنقد 
الكتاب من فهرسه ومقدته . واليوم أزيد هذا الرأى شرعا 

وبياناً » وحجة وبرهاتاً 
فى كل عام يخرج هيكل وله والمقاد والزيات والازق 
وزك مبارك وغيرهم كتبا عد ؛ ويخر ج الشمراء قصائد كثيرة ؛ 
ويخرج مؤلنو الروالات روايات تمد بالعشرات » ولكن قب 
الصحف والجلات لترى تقدها تقدا صرحا نتل” أن تمثر عليه 5 
هذا أقر ب كتاب الينا وهو كتاب 2 عمد » لتوفيق الحكم . 
هو من غير شك تمل جديد فى بايه من حرث وشعه للسيرة 
الندوية فى قسة ؛ ولكن أن النقد الذى قويل به الكتاب ؟ 
وأن ما كان من البحث حول قيمة ما فيه من فن » وهل هذا 
العمل فى فائدة التاريخ والأدب أم لا؟ وهل من اللير أت 


نشجمه أم لا؟ ثم هل هو سور تدا (ص) صورة حيحة 


لو سام المسامون جمماً بوما واحدآ لفلسطين لقال المهود اليوم 


ما قله مم من قل : إن فها قوم حمّارين . . . . 

أسها السذون ؛ هذا موطن يزيد فيه معت الال البذول 
فيكون شبئاً سعاو ب 

كل قرش يبذله الي أفللين بتكام بوم الحساب يقول : 
يارب انا إعان قلان ! 


* 1 


أم لا ؟ نمم إنه اعتمد فى كل ما تقله على عبارات السيرة » 
ولكنه اختار أجزاء وحذف أجزاء » وألن بين هذه الأجزاء » 
وهذا التألينف” بين أجزاء ممبئة وترك غيرها يجمل الصورة ذات 
ألوان خاسة يسأل عنها الؤلف كا يسأل عن ككتاب كتبه بنفسه 
وعير عته بميارته 

4 جد شنا كثيرا من ذلك ؛ ومس الكتاب سلام . 
وأظن أنه لو ظهر من حو عشر سنين لكان له شأنآخرء ولنلل 
من النقد ما يستحقه . وليس يمينا أن الؤلف ينضب من التقد 
أولا ينطب » فالنقد ليس من <ق الؤلف وحدء » واتما 
هو حق الناس جيم وحق الأدب والتارجخ 

وهل أناك نبأ ما كان منذ شهرن ؛ إذ نشر شاب فى 
الاسكندرية رسالة فى «الحديث» » تعرض فما للروابة والرواة ؛ 
ونقد بعض الْحدئين » وطمن فى بمض الأسانيد ؛ فاجتمع مجلس 
الوزراء وقرر مصادرة الرسالة ؟ مع أن المتزلة منذ ألف سنة قد 
أنكروا أ كثر الأساديث إلاما أجع الرواة على سمته » ول يكفرمم 
من أجل هذا أحدع و بصاد ركتيهم من أجل هذا أحد . ومئذ 
أ كثر من ألف سنة بحى الشافى فى كتابه « الأم » حكابة قوم 
من المسالدين أنكروا حجية الأحاديث بتان » ولم يشئع عاهم 
أحد ول يقل بكفرثم أحد: وجاد لم الجادلون فى هدوء وثيات 
كا يجادل اومن الؤمن . ومنذ عشرين سنة على ما أذ كر ؛ كان 
ينشى المرحوم الدكتؤر مندق فى « محلة.النار 6 مقالات ضافية 
متتابمة ندعو فها إلىالرجو ع إل الفرآن ووحده » وينقد الرجوع 
الى الحديث ؛ ورد عليه ججاعة من الملماء ؛ وطال الخ والرد والدفاع 
والمحوم ؛ و حتمم إذ ذاك لس الوزراء ويقرر مصادرة التار 
3 اجتمع وقرر فى هذء الأام . ألاءدل مذا وأمثاله عي أنتا 
أسبحنا أشيق صدراً وأتل حرية ؟ ومن الثريب أن أحداً 
| حرك لهذا سا كت ول ينه ببنت شفة ! واو وقم هذا الحادث 
من عشر سنين لقام له الكنا بالأحرار وقعدوا ؛ ودافموا ونقدوا 

. وهذه للتة التأليف تصدركلحين كتابا بل كتبا؛ ونهدها . 

الىالادياء والسحف والجلات » ثم تنتظرمن يوسا و ينقدها وييين 
منأياها وعيوها » ويشرح لاجنة رأيه فىمسالكم! وفيا مخرجه من 
الكتب » وبرشدها إلى وجهة قد تكون خيرا من وجيتما ؛ فلا 
تجد إلا القليل النادر والنتف القصيرة البى لا يمزى*' 


كه ار سسالة 


وسبب هذا أننا لاننظر الى النقد النغار الذى يستحقه من 
الاجلال والاكبار ؛ فنا من ينظر الى النقد على أنه أعلان عن 
الكتاب ؛ ومنا من بنظر اليه على أنه ماملة لصديق أو حية 
لصاحب أو استئلال لوقف ؛ وقليل جدا من ينظر اليه على أنه 
ميزان دقيق كيزان الذهب بوزن به التتاج الأدبى وز مكنا فلا 
يفوته شىء . وقد أجاد العر ب كل الاحادة فى تسمية هذا النجى 
الأدبى « نقدا 6 أخذ! من نقد الصيرف الدرام والدنانير ليمرف 
جيدها من زائقها 

وقد أدى هذا النظر الى أن الصحف والجلات وكثيرا من 
الَكتَّابَ عدوا هذا العمل عملا ثانويا يضاف الى أعسالهر 
الأساسية » فهم ممذورون إن أتقلوا بالاعمال وكان نقد الكتب 
أسعاخر وار البناة لازاه ة مها » ولم عندوها مايجب شامن 
وقث ودرس وتمحيص . وقد أدركت هذا الواجب الجرائد 
والجلات الأجنبية التى تحترم نفسها فاختارت كناب من خيرة 
الكتاب لا عمل لهم فنا إلا النقد ؛ ويقرأون اللكتب والقصائد 
والقصص ونحوها وبدرسونها درسا عميقاً » ثم يظهرون القراء 
ص نتيجة حهدثم ومدى درسهم وقصارى بهم 

وثىء آخ ركان له دخل كبير فى رق التقد الأوربى وضءعف 
التقد المربى ؛ وأعنى به « التخصص » ؛ وهذا ظاهى ف الجلات 
الأوربية وكمّمَاما . نأا الجلات فتخمصست ؛ فجلة للجثرافيا 
خاسة » وحلة للاجتباع , ومجلة للأخلاق » ومحلة للفصص » ومجلة 
للسياسة ؛ ول للثقافة المامة . فاذا ألف كتاب فى الحغرافيا 
أو الاجناع أو الأخلاق الجلة الماسة ,ذلك تتقده ؛ وإذا هى 
تقدنه نقدته عن خيرة نامة بالوشووع ومخصص فيه . ومهذا 
شخر المؤلف بأن يجلة كذا مدحت كتابه وأئنت عليه ؛ لآن 
الدج صدر من واسمالاطلاع >مي قالبحث يحترم نفسه وقراء. . 
وأما الكتّاب فشمرون هذا الشعور نفسه ؛ فلا يتعرض 
تاقد لكتاب ليس من موضوعه الخاص وإنكان مثقفا فيه ثقافة 
عامة . ذاذا عيض على أدبب كتاب فى عل النفس احترم نفسه 
وقراءء ضٍ إيكتب فيه ؛ وعد ذلك كا ديب ا أو شاع 
د را بزلة لانبصح أن يقع فيها ء وأمت الشأن 
فى المارف كالشأن فى الطب »2 فك لا يسح أن يذاوى طبيب 
عيون سرشا باطنياً ولا ظبيب الأذن مرض الاثة ؛ فكذلك 


لايتقد أديب تاريما ولا قصعى جنرائيا ؛ إلا إذا تعرض 
الكتاب من ناحية الأسلوب . بلثم سائرون إلى 1 كثر من ذلك 
فيريدون أن يتخصص الأدباء فى فروع الأدب نفسه فلا ينقد 
تمصع ىكاتب رسائل » ولا نافد ارسائل والقالات قصسا 

إن شت فاتقل بمدمى الى الحال عتدنا . هل يتمفف أ كثر التقاد 

عن أن يتقدوا ما ليس من اختصاصهم ؟ فالكاتب الأدبى عندنا 
ىأ مل أن مله زور ولخد كد القن ع بارع تأبليونء 
وكتاياً عن جزيرة العرب » وديوان شمر . وهو برى أنه يستطيع 
أن ينقد كل ثىء فلا يأتى بثىء . ومن أجل هذا قدر الناس 
أكثر التقد المرنى عا يمتحقه فقط . فدام الجلة والصحيفة 
للكتاب لا ددل على ثىء وراء هذه البارة » ولا يدل على أن 
للكتاب قيمة ذانية . ولا يستطيع «ؤلف عربى أن يتقدم الى 
هيئة عترمة سحوله ليةقول إن علة كذا المر ببة قرظها وتالت 
فها كذاء م يغمل من يتقدم عؤلف كتب بلثة أوروبية فستدل 
على قيمة عمله بأن بحل ة كذا نشرته » ومجلة كذا قرظته, 

ثم الناقد الوق قاض عادل . والفاضى العادل لا بقفى حتى 
ددرس قضيته من جيم أواحيها فلا تفونه جزئية مها ؛ وهو عالم 
بالقانون ويالواد التى تتصل بقضيته محيط بها ؛ وهو ماهم فى 
تطبيق ألواد على قضيته حك تطبيقها » وكذلك الناقد . والقاضى 
الذى لا يرجم الى تاثون إلاقانون المدالة المللقة مخطى' ؛ والقامى 
الذى حم ذوقه وحده مخطى' ؛ والقاضى الذى بدخل الشخسيات 
فى قضيته مخطى' ؛ وكذلك الناقد . وكل ما هناك 00 
القاضى يحم وفق قانون موشوع » والناقد الأدنى + 
قانون لم توش كل أحكامه ولم تعرف كل مصادره ؛ وذلك 0 
الى الفرق بين طبيعة القوانين المابية والوشعية وقوانين الذوق ؛ 
ولكن ع ىكل حال لا يصح للأديب أن يصدر حكله بناء على أنه 
يستحسن أو يسّبحن فقط » وإلا كان فى استطاعة كل من 
أمسك القم إنكل فرع من فروع الأدب من 
قمة وشعر وثثر فنى له قوائين تبين رقيه وأمطاطه ؛ وكل عنصر 
من عناصر الأدب من يال وعاطفة ومحوها له مقايس تقاس 
مها درجة قوته وشعفه ؛ وكلل مافى الأمس أن بعض هذه القوانين 
عرفت واستكشفت » وبمغها تامضفىدورالاستكشاف . وبحب 
على الناقد أن برجم إلى هذه الأسسن فى سدور أحكامه كأ بوجع 


8 - 
أن ينقد . 


الرسالة مكة 


القاشى إلى قانونه ؛ وهذا يلمنا إلى القول بأن الناقد الحق يجب 
أن يكون مثتفاً ثقافة واسعة عميقة » وأن يبتى حكه على علل 
معقولة كا يبنى القاضمى حكمه على « حيثيات © وأشمة » ولمنا 
نتكر أن الأديب يمتمد فى حكه على ذوقه وشموره بابخال 
والقبح » ولكن لا يمد هذا الذوق راتياً إلا إذا سس على علم 
وأسعم وممرقة يقوأنين الأدب 

وهذا غرب لا يزال ينقصنا مئه الغىء الكثير ؛ فأ كثر 
أستكامنا على التتاج الأدلى أحكام حردة لا تعال بعلل مقنعة » ولا 
برجع فها إلى قوانين ثابتة » وبذلك تفقد قيمنها ويقل احترامبا 

اننا 3 

لقد.قال قائلون إنك تعيب التقد المربى ولا تنقد » وتعيب 
قلة الجرأة ولا حرق » وتدعى قلة التقد ولا تبنى فى يانه الذى 
تنقده حجراً 

قديكون هذا سميس) 4 ولكن هل من البيب أن يشرح 
الريض مرنا عام أصيب به هو وغيره ؟ وهل من الشر أن يرفع 
صسوته بالشكوى م ن كان هو وغيرء سيب الشكوى ؟ وهل يحجر 
على الانسان أن يقول إن هذا لبس يجميل إلا إذا كان جيلاً » 
ولس يعادل إلا إذاكان عدلاً » وليش أبيض ولا أسود إلا إذا 
كان هو أبيض أو أسود ؟ إن مطالبة الانسان آلا ينقد إلا إذا 
كل » وألا يعيب إلا إذا خلا من اليب يحقن فى تفوس التاس 
آراءهم وقد تكون سالحة ؛ ويسلهم الحرية وقد يكون فى حريتهم 
العلاج . على أن الريض قد يكون أصدق فى وسف الرض من 
السحيح » والجاتى قد يصور المتاية بأحسن مما يسورها اليرىء 

أما بعد » فقد شرحت وجهة نظرى فى بعش وجوه الب 
فى التقد المرتى من ناحيها اامامة.. ذان أراد أنى طه أن يحورها 
من عمومها إلى شخصيانها » ويتقل السألة من التقد الأدبى إلى 
التقد السياسى » ويجمل الأمس يدور حول أنا وأنت وتقدت” 
وإ تنقد » وكتبت” و تكتب » وبئست" ونعمت » وشقيتة 
وسمدت » ل أجاره فى ذلك » ووقفت حيث أنا إلا أن يدود إلى 
أساس النظرية ؛ ويقر ع ححة بحمجة » ورهاتاً ييرهان ؛ تأنى 
إِذْن أساجله 00 ذلك حتى ينجل الحق ويظهر الصواب . 
والسلام عليك من أ يضمر لك من المب وألوفاء ما تمر له . 

تمر أمعع مي 


على ميكل الحوادث الى ترتبط بإسم منوذا 


5 ىم‎ « ٠. 
07 ك0‎ 3 97 
فى التاريح الأترلسئ‎ 
لللاستاذ حمد عبد الله عنان‎ 

شخصية غامضة وحادث غامض فى التاريخ الأندلى » فى 
عصر الفتيم ؛ تقدم عنهما الروانة التصرانية كثيراً من التفاصيل 
النامضة التناقضة ء وتمر علبهما الرواة الاسلامية بالسمت » 
وما ؤال البحث الحديث مترددا فى شأنهما 

أما هذه الشخصية النامضة فعى شخصية ذلك الرعيم الس 
أو التصرانى طبقاً لبعض الروايات :«الذى تسميه الروانة الفرتجية 
« متوزا » أو « موت » » والذى كن يتوق بعض الأقايم 
الشبالية فى عهد عبد الرحن الغافق أمير الأندلى ؟ وأما الحايث 
أو الحوادث القامضة التى ترتبط بإعم هذا الزعم ء فعى حالفته 
للدوق أودو أمير ١‏ كوتين الفرجى » وزواحه من ابنته الأميرة 
لامبجبا التى اشتهرت برائع حسنها » ومشاريمه النامشة التى 
نقلمها مع الدوق ؛ والى أثهت جخروجه على حكومة الأندلس ع 
ثم هزعته ومقتله » وأسر زوجه الحستاء لامبجيا 

وستحاول فى هذا البحث أن نمرف نَن هو 2 منوزا 6 
ساحب هذه الشخصية النامضة . ولقد كنت أعتقد »كا يمتقد 
كثير من الباحثين فى التاريعخ الأندلمى أن 2 منوذا » أو مونز 
اما هو تحريف لأسم « إن أبى نسمة © المربى ؛ وهو عمّان 
ان أى نسمة المشعمى الذى تولى إمارة الأندلس فى سنة 1٠١‏ م 
(78م ) ؛ وقد سرت على هذا الرأى فملاً خا كتبته عن 
تاريخ هذه الفترة فى الفصل الذى خصسته لوقمة بلاط الشهداء 
ف ىكتانى 2 مواقف ساة فى تاريخ الاسلام 20 © ؛ ولكنى 
اليوم أمبحت أشك فى سعة هذا الرأى ؛ وق أن منوزا وان 
ألى نسعة ما مسميان لشخص واحد 

وتتفق الروايات النصرانية - ومها الروايات العاصرة -- 
من ناريخ أسيانيا 


)١١‏ مواقت لاسمة سن 7م 


كك الرسسالة 


اللة ؛ ومعظاءها على أن منوزا كان زعا مسقا 5 مك يض 
ولايات البرنيه النربية وسبمانيا فما وراء البرنيه باسم حكومة 
الأندلس ؛ وكان ذلك حوال سنة م0 ٠7م‏ ؛ وكان 
الدوق أودو أمير ١‏ كوتين الفرنحى فى ذلك الوقت بتدس كل 
وسيلة لجاءة ملكته من غزروات العرب ؛ وكان العرب قد غنروا 
أراشيه مراراً قبل ذلك وأعختوا فها ؟ وكأن جل همه أن يتقرب 
من حكومة الأندلس أو.يجمع الحلقاء من حوله للقاومتها ء فلآ 
نول « منوزا» حم الولايات الشمالية » وعى التى تحاور إمارة 


أكرتين من الشرق والمئوب » سىى الدوق إلى التفاتم منه ؛ 
وكان منوزا » ك! تصفه الروابة زعما قوى المراس ؛ كثير الأطباع 
نافذ الميية فى هاتيك الوهاد ؟ ول يكن على اتفاق مع حكومة 


الأندلس ؛ ذلك لأآنه كان من أقطاب البربر الذي عير وا الىالأنداس 
؛ وحن نعرف أن ألم دب كنوا على خلاف 
دام مع المرب + يحقدون عليهم لانم استأتروا دونهم عفانم 
النتح والرياسة . ذاذا سع أن 0 منوزا » كان زعما ا 
تصفه الروايات الفرجية الماصرة ؛ قيكون من الشكوك فيه إذاً 
أن يكون « منوزا © مو عّان بن ألى نسمة الأثمى » الذى تولى 
إمارة الأندلى 5 قدمنا . ذلك أن عمّان كان زعما عربيياً » ينشسب 
إلى ثم إحدى البطون العربية المريقة 9 هذا إلى أن الرواءة 
العربية تقدم ألينا عن وي وان رضن غير ثلك التى تقدميا 
الينا الروائة النصرانية عن مصير منوزا » فعى تقول أنا إن ألى 
نسعة ولى الأندلس فى شعبان سنة 1١١‏ (سنة 7254 م) واستمرت 


500 
طارق بن زياد” 


ولابته خجسة أشهر أو ستة » ثم عزيل وانصرف إلىالقيروان فات 
يب 29؟ . أما منوز ققد مات محارياً رمات قتيلا كا سترى 
وعلى أى حال فد تفاهم أميرأ كوتين ومئوزا ؛ وقوتالعامرة 
نما أواصر الصداقة والتحالف ؛ ذلك أنه كانت الدوق ابئة 
رائمة لسن تدع لامبجيا ( أو مئينا أو نوميرانا على قول بمض 
الوايات ) فرآها منوزا أئناء رحلا ( أو غرانه ) فى ١‏ كوتين 
)١(‏ عكذًا تقول الروايات النصرانة المءاصرة والقدعة س, راحع دوزى 
( الطبسة الجديدة )اج ١س ١58‏ وج كس 9؟١‏ ل والجرامي سم 
ويتقل دوزى عن اأزيدور الاحى , زهو راوية مناصر ؟ وعى سبتان 
)١(‏ راحم اللفرى -- نفح الطيب 
(؟) راحم اليان المفرب لابن عذإرى ع ؟ اس 8» 


جاع دس ١9‏ 


وهام مها حبا . تقول الروانة : 2 وكانت لاميجيا أجل امرأة فى 
عصرها .كا كان متوزا أفبح رجل فى عصرم » وكانت نصرانية 
متعمبة » ولكن أطاع الوالد غلبت على كل ثىء فارتفى 
مصاهية ازعم الجر » . ويصف جيمون مؤرخ الدولة الرومانية 
هذا التحالف : وتلك المصاهية فى وله : « ارتفى منوزا ازعم 
البريرى تحالفة دوق اكونين ‏ وأسم أودو لباعث الصلحة انخاسة 
أو العامة » ابنته الحسناء » لقبلات اللحد الأخريق وعتاقه » 
وحيط الرواية انسرائة خعسية لأسا بسكيو من 
النموض أبنا ؛ ومختاف فى ظروف زواجها من الزعيم السلم » 
فتقول مثلا : إن مئوزا اسر لامبجيا فى إحدى غارانه على أرافى 
أ كوتين » ثم هام مها حباً وتزوجها » ول بنفوذها وتأثيرها 
على محالفة أبها الدوق ؛ ومناوأة حكومة الأنداس ؛ وأنْه تزوسبها 
طوعا كا تقدم ؛ وتقول أيسا إن ابئة دوق أ كوئين التى تزوجها 
0 منوزا © لم تكن لامبجيا 5 وإعا كانت أخها « مئينا © الى 
كانت من قبل زوجة لفرويلا النوط ىأمير أوسترياس » وتةولغير 
ذلك من الأنباء والتفاصيل التى يقع معظمها'فى حيز الأساطير © 
وى أعس هذا التحالف الى حكومة الأنداس » قل تقره» 
وارتابت فى أمه ؛ وأندى منوزا من ضروب الْمّرد والاستثارة 
ما حلها على اعترام تأديبه وه محطيمه ؛ وكان أمير الأندلى ومئذ 
عبد الرجى الخائق أعفلم ولاه الأندالى ؛ قبعث لتأديب الخارج 
حملة قوية بقيادة ابن زيان » فامتنم منوزا عوائمه الحبلية » وخصن 
فى عاصمة أقليمه 9 مدينة الباب »6 الواقمة على متحدر البرنيه » 
وكأن يظن أنه يستطيع أنيتحدى الميش الاسلاى » وأن يعتمم 
بالصخر ك اعتصم ه الرعيم القوطى بلاجيوس ؛ ولكنه كان 
مخطئا فى تقدره ؛ ققد 00 إلى مدينة الاب ٠‏ 
وحصر الثار فى عاسمته ؛ دفر منها الى شنب الخبال الداخاية ؛ 
تطارده ان زيان من صحرة ألى سخرة ؛ حتى أخذ وقتل مدافما 
عن نفسه ؛ وتحطمت أطاعه ومشروعانه [©7؟ ها الام ) 
وأسرت زوجه المتاء لامبجباء وأرسل مها أمير الأنداس إلى 


بلاط دمن ؛ فاستقاها الخايفة ( هشام ) بحفاوة وكرام » 


() راحم لملاسة الرواات الفريمية ىمر سوعة لاا .لا ماود 
والتملقات 


ارسالة بكة 


وتزوجت هنالك من أمير مس لا نذ كر لنا الرواية اجمه 
والرواءة المربية مر على هذه الحوادث كلها بالصمت » ولا 
تذكر لنا أى تفصيل أو للحة تلق الشياء على شخصية منوزا ؛ بيد 
أن انعذارى الرا كثى ينقل اليتا نس يستوقف النظر فى حديئه 
عن ولابة أمير الأندلس اليم بن عبيد الكلابى إِذْ يقول : 
« وهو الذى عا منوسة © 0© 5 فهل تكون 8 متوسة 6 هى 
الافرئجية الحرفة ‏ منوزا 6 #ناهداة , أو بسار: أخرى هل 
تنمرف هذه الكلمة إلى الشخص أو تنصرف إلى الكان ؟ برى 
دوزى أمها تنصرف إلى الشخص » وأن ابن عذارى يتقصد هنا 
متوزا © صاحب الأساة التى أتينا علا © 
أما حن فترى بالمكس أن الكلمة هنا تنصرف إلى الكان » 
وأنه لا علاقة بين كلة « منوسة ؟ » وبين ازعم « مئوزا 6 ؛ 
ذلك أن الرواءة العربية لم تعتد تعتد أن تمبر عن عو الأشخاص 0 
الصورة » وإنما تتحدث دائماً عن غَنرو الكان » هذا إلى أن 
الحديث هنا يعاق بنزوات ممروفة فى الروابة الاسلامية قام مها 
أمير الأندلس اليم بن عبيد الكلالى الذى تولى إمارة الأندلن 
فى أوائل سنة 111 ع (2755) ؛ ققد عبر اليثم جبال البرنيه 
غازيا ؛ واخترق ولابة سبتانيا » ثم وادى الرون » وغنرا ليون 
(لودون) » وماسون؛ وشالون الواقمة على نهر الساؤون » واستوى 
عل أوتون ونون » ويلك فى أزافى رعبريه اللنوية # والرنيج 
لديتا أرب مديئة 2 ماسون 4 الى غنراها الهيام إعامف 
« منوسة 8 التى بذاكرها ابن عذارى : حرفت بالعربية بطريق 
التقديم والتأخير فى الأحرف 
هذا » وهتالك رواءة تصرانية أوردها ماريانا الؤرخ الاسبائى 
الكبير ؛ فقدن كر أن 2 متوزا كان نصرانيا , اختاره الادون 
النطفة الواقمة ق غرب اثبرئيه » ولكه كان ساوماً شديد 
الوطأة يسوم التصارى سوه اللخمف ؛ وأنه كانت للدون بلاجيوس 
زعم جليقبة القوطى أخت بارعة الحسن ء شنف بها منوزا 
حبا ؛ ولسكن بلاجيوس لنوافق على زواجها منه , فاحتال منوزا» 
وبعثه فى عهمة إلى قرطبة ؛ وأسر الأميرة أثناء غييته وتزوج مها 
)١(‏ البيان الغرب - اج ١س ١06‏ 
(؟) دوزى ح ج ؟ سن 5؟ ( الامش ) 


قر . فأسر بلاجيوس وأخته هذه الاهانة » ولبئا برقبان 
الفرص » حتى استطاعت الأميرة قرارا من أسرها» وسارت مع 
أخيها إلى جبال جليقية حيث اعتمم بلاجيوس مع أنصاره » 
وأعلن المروج والثورة . فأخطر منوزا حكومة قرطبة ؛ فأرسلت 
حملة لتأديب الثائر بقيادة 2 علقمة © ؛ ولكن بلاجيوس استطاع 
مع أنصاره القلائل أن يمتصم بشعب الجبال » فارتد السلمون 
متوزمين » وقتل علفة ؛ وارباع منوز! لنوز خسمه » وخثى 
انتقام مواطنيه » اول الفرار إلى الجنوب » ولكن وقع فى بد 
شرذمة من الفلاحين النصارى فقتلته ؛ ويضم ماريانا بارع هذه 
الحوادث فى سنة هاب م 62 

ن روابة ماررانا هذه ظاهرة الشمف ؟ أولاً لأنه يس 
عمقول أن تعهد حكومة الأندلس السامة حك ولائة من ولاياتها 
إلى زعيم نسرانى ؛ وثاني) لآن هذه الرواية مخالف فى جوع 
تفاصياها كل ماكتبته الروانة الماصرة عن شخسية منوزا » وعن 
مساهرته لدوق أ كوتين ؛ وثالنا لأن تاريخ هذه الحوادث متأخر 

عن التاريعم الذى يمينه ماريانا بنحو عشرة أعوام 

وعنديذ بيت أمامنا فرض واد عكن اد لتعويل عليه في تعيين 
شخصسية منوزا . فهو زعم مسل إلاديب ” ؛ ولكنه شخص آخر 
غير 2 ابن ألى نسمة 6 أمير الأندلى ك5 أو ونحتا . ومن العقول 
جداً » أن يكون كا :صغه الرواءة النصرانية المماصرة » من زعماء 
البربر الذين دخماوا الأندلس وقت الفتح ؛ وقد حرفت الرواءة 
الفرنجية اه الى عدا الوضح ؛ ومنالك فى ظروف الأندلس عقب 
النتم » ل التى نشبت بين المرب واليرر ؛: 
لى مناصب الرياسة والحسي> » ما يؤيد انماء 
منوزا إلى البرير ؛ وعلى شوء هذا الفرض لصون 
ننهم موقن متوزا وتسرقانه فى يحالفة دوق أ كوتين ومصاهيته 
وف محاولته الذرو ج على حكومة الأندلس » تحقيقاً لأطاع جاشت 
نا فهة ونزول عل عوائل المسزية الى ينا 1 


حو اأعرب 


وف تنازمهما الستمر ع 


رم مما البرر 
قور ع ال مثيم 


)١(‏ ماريانا ‏ الترجة الفرسية ‏ ج ؟ مسن ه وما يدها 


محة الرسالة 


الطيجحيفنات المحسودة 


للأستاذ عبد ال حمن شكرى 


سه والمساء 


قال شوبهور : إن حسد المرء للثىء يكون على قدر يأسه 
من نيل مثله ؛ وهذا اليأس سيب أسانى من أسياب المسد» 
فقد مسد صساحب الضياع والمارأت والسيارات » ولكن 
حاسده قلا بقصده سد كسده لصاحب العقل الرجيح الأسيل 
الذى يستمد من المبقرية الورونة صفانها . الأول فد سد 
فى فترات غير متصلة » لآن الحاسد برجو أن ينال اللير على ديه 
ما لديه ؛ أو برجو الخير من جاهه ووساطته لدى مر 1 تنقع 
شفاعته عندء . امير برج فى التحيب إلى الغنى والخضوع له 
والهاءة عند طلته ؛ وهذه أمور قد تكون ظواه تستر حسدا » 
ولكنالر ٠‏ إذا روض نفسه علها واعتادها عاد بسفها حقيقة فى 
نفسه يخالطها أو لايخالطها النفاق . ومما يمين فىمحويلها إلىحقيقة 
أن إلرء مأخوذ بوسائل الخياة » منهوم مها من مال وعقار 8 
فهو يمدها أسباب المياة الأولية أ كثر مما يمد المبقرية من 
أسباب الحياة ؛ ولا يجل الناسي عقلاً بلا مال قدر ما يجلون بالا 
لا عقل . فاللوهوبات المادية لا يحسدها المره قدر حسد 
الوهوبات المقلية » لأنه يرسجو امير عند الأولى بالتحبب إلى 
مساحها ؛ ولآنه بمهامبها ؛ والميبة والاجلال تتثلب على المسد 
لمرء ألهيب . أما الثانية فاذا كانت استعدادا موروثاً من صقات 
العبقرية لا يحلبه التمليم ولا مخلقه التربية » لم يكن لاحروم أمل 
فى ذلها ؛ وهذا اليأس منبا منشأ القيظ والقت والطقد والحد . 
وامل النفس ترى نفسها بأن المرء الحسود ل ينل الاستعداد 
الوروث يحجد واحهاد وعمل فهو لا فضل له فيه ؛: وهده 
مخالطة ؛ فآن الاحتهاد والحد والعمل سنات منشؤها ا-ستعداد 
1 


ولا يحسد المرء امال الموروث قدر حسده المقلى الوروث » 
لأن الال الوروث بوجد مثله فى السوق ١‏ وقد ينال السءلوك 
مثله وأ أكثر منه فينى بعد قفر . فالأمل فى كسبه موجود دانم 


حتى وإن بمدت وسائل نيله ؛ وإذا وجد الأمل أطف من عدواء 
الحمد . أما الاستمداد المقل الوروث قلا يناله أحد بالاجهاد 
والممل كا ينال الم الكتسب الذى هو ثىء آخر » فلس عتد 
الحروم أمل فى نيل صفات المبقرية الوروثة مبما كان أمله عظبا 
فى نل الما الكتسب » تتراة يحصمد على الاستعداد المقل 
للوروث أ كثر من حسده على الشياع والمقار » وأ كثر من 
حسده على العم الكتسب ؛ وهو لا يحسد على الضبياع والمقار 
والال إلا إذا ينى من باوغ المير عتد صاحبها » أو إذا ينس 
من باوغ مثلها بالحد والاجهاد » أو بالنصب والاحتيال ؛ 
وهو لا حسد على العم الكتسب إلا إذا حرم سفات الملد 
والثابرة والقدرة التى ينال ا المر المكتسب . فاليأس 
هو أساس الفيظ والحقد والحسد ىكلحالة من الخالات الثلاث 

وتما يحير الألباب أن ترى انسائا ققيراً لا حول له مسد 
على صفات المبقرية التى مى فيه أو التى يحسبها الهاسد من صفاته 
أ كثر من حسد الحاسد إلتنى ساح بامال والجاه » فيحار الباحث 
الفكر فتعليل هذا التناوت ف الحسد ؛ وكان المقول ف دأنه أن 
يكون مقدار الحسد على عكس ما رى لأن الناس تتقائل على 
الذعب والفضة » ولكن إذا عرف الباحث ما ذكر من نشأة 
الممد وسده زالت حيرته وزال مجه 

ولمل لهذا الاقلاب ى مقادير الحسد الذى يقصد به صاحب 
الال وساحب العقل الموروث سببا آآخر » وهو أن وسائل التهر 
والدفاع والانتقام متوقرة عند ساحب الال ومى أمور يخشاها 
الحاسد ء والكوف مما ياطف من غاواء حسدء لصاحب الال 
والجاء خشية أن يصببه من قدرة النى أو ساحب الجاه ومن 
انتقامه وبطكه ما يؤؤيه فبردعه الجبن عنالحسد . فترى أناارهية 
من وسائل البطش عند ساحب الال والجاء تعمل أيمنا عمل 
الرغبة فىالاستفادة من التحبب ايه ؛ وكلتاها تضعف الحسد ى 
نفس المسنود 

ومشظاهم المقل الكتسب لا ينالها من حسد الجاسد قدر 
ماينال مظاهى العقل الوروث » الم الذى ينال بالاجتهاد مو من 
مظلاهى المئل الكتسب الذى يستطيع كل متابر أن يثاله » أما 
السقرية فشتى مظاهسها فلاينالها الحروم بالحد والاجهاد » ويأسه 


مها واقع لا عمالة ؛ وهذا اليأس هو متشأ نفيظ الحروم منها ومتشأ 
حسدهء ولابردعه عن كيدا مسد وف البطش » لأ نالمبقرى قلنا 
ران اند باب القن توافزها عند ماي ااه والال.. 
قالجين الذى يحذر الحاسد من بطش الحسود إذاكان ذا مال وجاء 
يتطلب فى تفس المسود ما برّكيه وما يداوى أله وما يقالط 
التفس عن هك لا تمترمها الذلة والاحتقار من أجله بأن يتحول 
الجين استطالة وكيداً لصاحب العبقرية الذى تقد وسائل البطشس 
أو لن خيلت فيه صفات العبقرية 

ومن أجل ذلك ترى أن الرء قد يؤلف كتابا فى الجير أو 
الحساب أو المندسة أو غيرها من العلوم فيروج ويقرأ فى شتى 
الدارس ويتشر مؤلفه منه طبعة بمد طيمة حتى يترى بببه 
ويقتنى المقار والضياع ويحصل من أجله على مال كثير فلا يعييبه 
من حسد الحساد قدرما يصيب فقيراً من ذوى الفنون أو القكر 
الأسيل إذا لحت فيه مظاه المبقرية أو يلت فيه لآن المبقرية 
استمداد موروث لا أمل للمحروم فى نيله ؛ واليأس منشأ النيظ 
والحسد. أما ساحب العم الكتسالذى يؤلف كتاباً ينتنى من 
أجله فقدرنه قدرة مكتسبة يُستطي ع كل افسان أن ينال مثلها إذا 
انصرق إلى وسائل تيلها وتخصص تفسه لماء قلا يأس ندعو الى 
ألنيظ والحسد الشديد ؛ وإنكان يسيب صاحب الما الكتسب 
حسد عليه فسد الكسول الذى يستطيع بلداغ الملم الكتسب 
ولا يتخذ العدة لباوغه ؛ وهذا حسد كسول مثلساحبه الحسود . 
وإذاكان ذا نقص عقلى عنع من لوغ امم الكتسب فالمسد فى 
هذء الالة على المقل الموروث الذى نقص حظه منه 

وعلى هذا القياس ترى فى الفنون أستاذ الصتمة الذى حرم 
العبقرية و! كتسب الصتمة بالجد والاجتهاد ؛ لا يحسد قدر 
ما يحسد الفتان الذى برى الئاس فيه مظاهي السقرية ؛ فترى 
الأول ذا جاه وأصدقاء ومال ولا يحسد على كل هذه النعم قدر 
ما يحسد الثانى . وممابزيد الحئق والحقد على ذوى العبقرية فىشتى 
مظاهرها الملمية والفنية أنهم أناس ذوو نظرات جديدة خاسة ) 
والناس من أجل كليم الفكرى ومن أجل خوفهم من الجديد 
الجهول غير الألوف برون مسلاح الحياة ونمانها فى الاستمساك 
بالألون ؛ حتىترغمهم العدوى شيا ذشيثا على الأخد عالم يكن مالوماً 


الرسالة فاه 


لديهم . ومما يزيد فخوفهم شطط أمل الشطط ؛ وهذه الأسباب 
إذا عللت جانبا م جوان با لهئق وألحقد قامها لإتعلل كل جاتب » 
وإتعلل الحسد الذى ينشأ من الرغبة فى شىء حال اليأس دونه . 
وكثيرا ما يختقالمسد وراء ستار يحب شيا آلخر غيرالحسد . 
وكثيرا ما يحدب فضيلة من الفضائل لأنه يستتر بستار الفضائله 
ويتخذ لباسها لباس] ى يخ ةبح ننسه » وى يكو ن بلغ فالكيد 
لأنه يبي كل ضمة . والحسد لبس من سفات الحرومين وحدم » 
ذان مئ الموهويين منهو شديد الحسد . ومنشأ الحسد فىالوهويين 
الرغبة فى التفرديكل إحادة . والمبقرى اللوهوب قد محسد إذا 
ِنْس من حيازة ثىء ليل أصيل وإن كان عنده مثله . فالرغبة 
فى حيازة كل فشل » واليأس من تحقيق نلك الرغية» 'بنشيئان 
الحسد فى سدرهم ينثأ ىق صدر اروم 
وقلما يحسد أشباء العامة ذا المبقرية قدر حسد العاماء أو 
التملمين أوالحفاظ الجهدين له » ف نأخذ بنصيب من الحلم قل أو كثر 
أحس"” فقدانه المقل الوروث إذا كان قد حرم صفانه قييأس مها 
ميما غالط نفسه وأدعاما لما . تالتالطة والحتق النائى' من اليأس 
قديتفق وحودعا فىوقت واحد . والعامة إذا أينضوا ذه وى السقرية 
كان بنضهم يسبب حلب المبقريين لنير الألوف من الماق 
فى بعض الآحايين ويسبب قل قهم العامة » وما ينشأ عنها من 
الفيظ والحوف والقت » فب تثمر الحسود التعل هذه المفات فيهم 
أكوسا: آل لأشباع حسده ؛ وقد يستكثمرها كي يصرف ننوسهم 
عن أن يحسدوه على جاء أو مال أو مق اي 


بحس من شمف وجين انشأ نآ من اليأس والمجز عر الام 
المحسود الذى 0 
عبر الرمى سُأرى 


الَري 0 00 , 
قراء ءال فلاء ورعلرء لهب 
مويل 0 اك 
0 "ا لششه ١‏ 


ايه ألرسالة 


هل الأمريكيو ن مص ريو الأصل 7 
بعلم أبراهم أبراهيم بوسف 


«صر تكتثف أصريكا لس رسالة أهل مصر ل أقدم بحل 
للشكلة الماطلين د سريت والارع - اول بان يدت 
رحلة يتسمها أحناد الأحناد 

تقدم لنا العلوم بين آن 0000 
عن أثر قدماء الصريين ف بناء الدنيات . ولشد ما كنا ننجب 
حيما تنبئق من قبور أجدادنا الأقدمين أشعة من التور تهر 
العقول قبل الأبصار » قترينا أن الدنيات الى قامت ف العام 
مدينة فى كثير أو قليل لنتجات عقول سكان مصر الأقدمين . 
واليوم نقف وبقية العالوفى ذهول وحيرة إزاء تنك الا كتشانات 
المديدة لتى قام ها علماء الماديات وغيرتم فى البلاد الأمريكية » 
والى : تنبت أن أول من استوطن أسسريكا هم المربون . كذلك 
نبت لبعض عللاء الأجناس أن الصربينف كانوا أواة لبعض 
فصائل من البشر . ولما كان بمضهدء الحقائق يستند الى وثائق 
أثرية وآثار طبيمية برجم عهد البعض منها الى ما قبل التاريخ . 
قعلينا أن نم إججالا بالتطورات التى حدت بقدماء الصريين أن 
يلكوا ذلك السبيل 1 

يحزم كثير من علماء التاريخ ااقديم بأنه كان لصى مدنية 
تفوق فى تقدمها وازدهارها وشيوعها كل ما عداها م نالدنيات . 
ومن الطبيى أن هذه الدنية لم تكن إلا نتاما لساين جهود 
غت خلال عشرات الئات من السنين واصل فها شعب التيل 
اافكر والعمل مدفوطا بقوة روحانية يستمدها من مثله الأعل الذى 
نعبه لنفسه ع وألاثل فى مبذيب الظبيعة لتجميل الحياة 

ولا حب أن تكون العظلمة طابع تفكيره » وهو الذى آلى 
على نفسه أن يذب الالبيمة ويجمل المياة ‏ إذ لا شىء أعغظم من 
العلبيعة أو أشمل للحياة من الخياة . ولو أن هذا الشمب لم يتصدر 
لأعفلم حل عرفه التاري ( وستمر بك تفاسيله )» ول يذل 
جهود الجابرة لتحقيقه » ثم لم يظفر ميته منه» لم1 كان أهلا 
لرسالته 

وكان المصريون با هم من عقول رياضية قد يحققوا أن هنالك 


بلادا شاسعة غنية يخيرانها » زاخرة بترونها الطبيمية ؛ لازالت 
بكرا . فسموا الها ليؤدوا رسالتهم قبها ؛ وكانت تلك البلاد مى 
التى أطلق علها قبا بمد أسم « أمرريكا 6 . وكان الملناء فى مصر 
قدروا إذذاك موضعأميكا تقديرا لا خطأ فيه بدليل أنالصر بين 
قَ رحافم الى تلك البلاد ف يصلوا الطريق فى الوصول الا » وم 
تامهم صحارى ويجاهل آنا ٠‏ كذلك | يغوم بد كالمند لوثيق 
معرفتهم أن الثروة الطبيعية فى أسريكا أوفر منها فى المند وأعظم 
وكانت الدية الصرءة وصلت إلى حد عرفت فيه مشكلة 
البطالة » وتكاثر فى البلاد عدد الماطلين من المال والفكرين . 
رباكت كان لمراطا انا تالسائد إذذاك . وخعيت 
الطبقة الجأكة أنيتصدى الماطلون لنظام الك والنظامالاجتاى » 
فأوعلرت إلى المداء بالدعائة لفكرة استغلال أغنى بقاع العالم : 
أسريكا . وكان الضْيق قد حل بالعاطلين من أبئاء مصر قتقيلوا 
الفكرة ونظلموا جوعهم واستقر قرارثم على الرحيل إلى بلاد الأمل 
والرجاء» واكم كرضات هه الرحلة المال والفلاحون والعاماء 
والثئانون سكل يمدته وأداته و تكن هذء الجلة قاصرة على 
جحافل من رجال أشداء » بل كان الشيوخ والنساء والبتات 
والبتون شمن عناصرها . وهذه الجلة أو البيثة الجاممة إلى الدنيا 
الجديدة كانت أشبه ما تكولتب بأمة كاملة تحمل فى نفسبا 
كل عوامل الحياة ووسائلها . وليس من الحتمل اليوم أن يحود 
التاربعخ بيمثة تمائلها من حيث التكوين أو المظمة أو النرض . 
ولا مد لتنظيم هذء الرحلة والسهر على إنجاحها من عقول راجحة 
قد يصمب علينا اليوم تصور جبرونها وعتوها . وكان على الجحافل 
التى تنزح بوميا عن أرض التيل - وكلهم من الماطلين ‏ 
تعمل منق الساعة الأولى من الرحلة على الانتاج كل فها اختص 
نه . ول يكن أساس حياتهم الجديدة حب الذات »عكاكان المال 
فى مصر ء بل كان التغاتى ف التضحية لخدمةالجمو ع رائد الكل » 
خل تعاون الجاءات حمل الاستثثار » وغليت الاخوة بين الميع 
على فوارق الطبقات » وتمتع هؤلا الرحل بحرية م يمر فوا لما نظيرا 
على ضفاف النيل . وكان سدق حهم وخالص نيهم فى محقيق 
حلهم المظم يغرمهم بالقادى ف التشحية . ولا عكتنا اليوم 
ونحن فى الفرن العشرين وطرق المواسلات ميسورة وعديدة 


الرسالة ااه 


وأغلب البلاد مأهولة وعامة ء تقدير الشاق التى عاناها أجدادنا 
فى اجتياز تلك البقاع . ويرحم تذليل كل صماب اتتابهم إلى 
الذهن التقد وقوة الساعد والاعان يصدق الرسالة . ولاشك أن 
المزعة واطمئنان النفس كانت تتملك تلك الجاعات من الئاس 
منذ بده الرحلة التى قاموا مها ء فاخترقوا حراء سينا إلى فلسطين 
فسوريا فتركيا فالمر اق فبلاد الكرد فابران فالت ركستان نثمال المند » 
ومنها إلى سهول وسحارى سيبيريا التناسعة حتى ظهر لمم البحر . 
ولقد قاومت هذه الجاءات الحو ع والمطثى والقيظ والبرد 
والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة والتوخشين من الهمج 
وتفليت عليها جيماً . بل لقد اجتازت مناطق لم يكن للبشرية فها 
- أثر . ولا أن وصلوا إلى أبعد تقطة من شرق آسيا أخذوا 
يصنمون الفلك الذى اجتاز بهم البوغاز العروف باسم « طريق 
يبري » حتى وصلوا إلى شبه جزيرة السكا 
ويقول الأستاذ الذكتور عمروليكا مدرس عل الأجناس فى 
« إن الطارقين الأولين للدنيا 
الجديدة أمخذوا جزيرة كودياك قاعدة لهم وجعاوها كز اتصال 
بين من مخلفوا منهم فى آسيا ومن تقدموا منهم أمريكا ؛ وهؤلاء 
اجتازوا السكا وتزحوا إلى كولومبيا البريطانية فولايات واشنجطن 
وأوريحون وكالينورنيا الواقمة على الحيط الهادى' . وم يجد 
الصربون رواد أمريكا آدمنا واحدا أو أثرا لأدى ؛ ولكهم 
وجدوا حيؤانات رود نفوحفة بنلوها العمر اكيت تيفل ل 
ومن هذه الحيوانات الامونت والفيلة العاتية وغيرها مما كان 
يجتاز الأحراج والبرارى فى تلك الأرض البكر » 
الباحئون بأن « رواد أعيكا الأول كانوا على جانب 
عظيم من الشسجاعة والاقدام والخاطرة 4« وأمم اتقسموا إلى 
فريقين : فالفريق الأول ذهب إلى الشرق » والفريق الآخر امخذ 
ظريقه إلى جانب بجرى الأنهار الكبرى حتى وسل هؤلاء 
الصرون الى الحيط الأطلتطى . وهكذا قطموا ثلانة لاف من 
الأميال على أقل تقدر »© . وعيل العلامة الأستاذ بنيت عضو 
العهد الأمسيى للمباحث الخاسة بالمئود الجر إلى « أن اللصريين 
م يعوا عند الشاطى' بل ركبوا البحر حتى نوا الجزد الترامية 
ق الحيط والمروفة اليوم بإسم جزائر الهند الغربية 6 . ويتفق علداء 


ممهد معيث سنوتيان يأسريكا : 


الآثار الأعسيكيون فى القول بأن 2 الفريق الآخر الى سار 
جنوبا اخترق بلاد الكسيك وأواسط أصريكا وأحراج استموس 
فى بناما . ثم تدرجوا إلى حاهل أمريكا الجنوبية 6 . ومن أمد 
قريب رحل جاعة من علداء الأمسيكان إلى بوليقيا لملهم يتفون 
على أثر للجاءات الرحل التى تقنيت الامو » « مؤلاء الرحل 
الذين قدموا من وادى النيل قبل أن يقدم أمريكا يأجيال عدة 
قبائل الآنكاس » على حد تعبيرهم . وسرعان ما وفقت هذه 
الببثة ى عملها » فقد جاه فى تقرير الأستاذ بنيت : « إننا وجدنا 
حول بحيرات تبتيكاكا فى بوليفيا آثار مدئيات برج ناريخها إلى 
ماقبل عصر الأنكاس »4 . وجاء فى هذا التقرير « وعلى ,مقرية 
من البحيرات وجدنا خرائي متفرقة . ولا أن كتفت عا 
الأترية ظهرت خمسة أبنية كانت على ما يظن معاهد دينية © . 
ولا زالت هذه البمثة مستمرة فى أبحائها . والاعتقاد السائد يبن 
أفرادها أمها سوف توفق الى 1 كتشاف مبان ومدافن أخرى 
برجم عهدها إلى ما قبل التارريخ 
كذلك وفق الأستاد مردليكا إلى ! كتشاق فى كوبا يؤيد 

وجود اتصال ثقاى ومدى بين الشعوب القدبمة والشعوب الثمالية 
فى جزيرة كودياك وقبائل ماياس فى أمريكا . ومن ! 
ججيع السكان الثالبين ومن ينهم الاسكيمو ثم من سلالات 
المنصر الذى نزح إلى البلاد الأعريكية عند بدء تعميرها © . ولا 
أن وجد الدكتور هرديلكا جحجمة فى إحدى حفريات جزيرة 
كودياك مال الى رأيه كثير من العلاء وهو 9 أن تلك الججمة 
مى صلة الوصل يبن جميع هذه الأجتاس البشرية التى عمرت 
ميك © . وعمى جمجمة أرئيس قبيلة كمأ دعم الدكتور هرديلكا ؛ 
ويضيف إلى زعمه هذا أن أتباع هذا الزعيم اقتطموا من له 
والبموء الهاما لفرط ايجامهم بكفاءته وفضائله . وهسذه العادة 

نت متبمة إذكان يأ كل الأتباع سيدثم وهو حى . وكذلك 
ينماون مع زعم أعدالهم اعتقاراً مهم 


.8 
يه د ان 


أن ممزابه وريه 
سوف تتفلص فهم بمد أ كل له . وقد وجدت فى جججمة هذا 
الزعبم عين صناعية صنعت من سن الفيل وجملت الحدقة حجراً 
كرعا.. وكانت قبائل الاستكن والاياس تصئم مثل ذلك إان 
أزدهار حضارحهما . وكان الد كتور نك أمضئ عدة اسايم 


فد الرسصالة 


فى أعحانه عديئة يينارول ربو من أعمال جزيرة كوبا خوجد فها 
عث عليه مائتى ملمقة من امار وكثيرا من الطارق الحجرية والأوانى 
النزلية المئوعة من الخشب وغيرها من الأدوات الى تتمثل 
فها اليساطة والفطرة كناك وجد فى هذ الديئة ججمة بجع 
عهدها إلى ما قبل التاريخ . ويرى فها الدكتور بنيت حلقة 
الاتصال بين المتود الجر الأول وسكاتتب جزائر الأناتيل » 
وقد ثبت له كا ثبت لنيره من قبل أن موطن الآناء الأول لمنود 
الجر من سكان أسيكا هو وادى التيل 

ومما لا شك فيه أن رحلة الماطلين اللصربين هذه إلى أمريكا 
وكوبا وجزائر الهند الذربية دامت بذع مئات من السنين . وأن 
عدداً من الأطنال ولدوا أثناء السفر وشسبوا وعاشوا ومانوا على 
من الموضم الذى أبصروا فيه 
لذؤل عية نوز العام من دون أنت يصلوا إل أرض الأمل 
والرجاء » فورث الابناء الرسالة وأخذوا على عائقهم محقيقها 

ولس فى استطاعة أحفاد الأحفاد بناء مدنية فى أأمس يكا 
نشي هكلى الشبه الدنية التى أثامما اللصريون على ضفاف النيل مع 
أنهم لم يحظوا بالميش فى مصر بوم لغز قط » فقد كان مؤلاء 
ارحل من يده رحاهم إلى الدنيا الحديدة يمدون المدة لتوقير 


بعد عثرات ألثات من الأميال م 


أسباب اتام الرحلة التالية . ذان وجدوا الأرض خصبة والاء . 


ميسوراً زرعوا الغلال والناكمة واللفر وازهور وحماوا معهم 
لهم فى سفرثم . وكا أن بعضهم كان ينسج الصوف 
والكتان وغيرها ملابى وأردية وخياناً » كارب البعض 
الآخر من أسماب الحرف يلقن الصبية صناعته . وكانت تمقد قبل 
مير كل بوم وفى الصباح من أام الاقامة لات درس فنها 
العلناء عامهم ويقدم فيها الفنانون تجارمهم . وكان لكل عل وفن 
دراسات وحلقات وفصول أولية وإعدادية وعالية ٠‏ فكانت كل 
أنواع الثقانات المرؤفة فى ضفاف وادى الايل تقدم دون عيعز إلى 
كل الأفراد . وهكذا عرذوا كيف يضهون بين حياة القطرة 
وحياة أحفادهم سدآ ونبعاً .ولاكان لكل فرد فى ااقافلة حق 
تلقن الم ودرس الفن الذى عيل اليه أصبيح الجيع أحرار 
الفكر أحرار العمل » خاسة وقد مخلعوا منساعلة رجال الدين . 
احتففظ عستوى الثقافة 


0 
ما ارادوه ميرة 


وقد وجه السؤال التالى الى بعض الميئات 
إذا كان حا أن الصر يبن عرفوا موسع أمريكا المثراق 
وعلدوا يتفوق ثروتها الطبيمية » فل لم يركوا البحر الها مباشرة 
من شواطىء البحر الأخر ؟ 
وما أيسر المواب على ذلك . إن السافر فى البحر شخاصة فى 
تلك السفن القدعة المهد ؛ كان مضطراً ألى هجر صناعته وعدم 
منراولته لما ولكثير من دعائم الثقافة وأسس الدنية . وكيف 
بزاول فى السفيتة فلاحة الأرض وزراعتها »وحن نم أن 
الدنية الصرية كان أساسها الزراعة ؟ وإذاكان هذا حال الفلاح 
فكيف يكون حال أولاده وأحقاده . كذلك تدريس الماوم 
والقنون أثناء سفر السفيئة بعيد الاحمال » فلا برجى للناشى" أن 
يقف على مدنية جديدة عليه أن ينها من أساسها فى أرض 
جديدة . والأمس الثاتى كيف يجوز لمؤلاء الماطلين وتم جاءات 
عدة أن يحصلوا على الواد النذائية مد طويلة قد تربو على العام ؟ 
ولر أن الصريين الأقدمين ركبوا البحر الى أميكا نا وصاوا إلى 
الدنيا الجديدة ولا وجدنًا هنالك أهراما وقائيل ومباتى تائل 
ما ثراه على شفاف اليل للمهود الدع . أما وقد أنشأوا مدنية 
جديدة فى أرض بكر » وأدوا رسالهم على الوجه ال ذكل فأول 
بنا أن نقتبس من روح نظام يتمهم الذى مكهم من تحقيق 
أ كبر حل عرف ف التارريج 
الف ارالقي الوا 


: بعمءز8 لوصساعول (1 

معامنووعهم : #اطعتطعوعع أالعللكا ععل ععاعوع0 عنم 
: عمعاك5وع0 لم (2 

تطلرعهم طعدط اعطقع عطعونامم نروعة عبطا 


ظر حديثاً كتات 


ف أصول الادب 
صفحات من الأدب الى والاراء الجديدة 
فلم أعمر م الثبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكات 
وأمنه ؟1 قركا عدا أحر : البريد 


الرس الة عبي. 


للثارريج السباسى : 


ضسبتة مسورحية فى برلين 


أما مسيو فان زيلاند ؛ ققد ألتقى خطاباً صرتب المبارة أنيق 
الأسلوب مؤثراً » وقد مس فى خطاه شعو ر كل من سمه .. 
وقال إنه لا يوجد بلاد فها اللموف أشد ما هوفى بلجيكا » وإن 
هذه البلاد السغيرة لاتملك ما يطمئها على سلامها غير معاهدة 
لوكارنو . . . وقد اعتدى على ححق بلجيكا التى محترم الممامدات 
والجيران اعتداء لا ميرر له . . . فبلجيكا ل تكن عضواً فى 
الماهدة الفرنسية الروسية التي امخذها الحر هتلر حجة أمزيق 
وكارنو . ولا يتبنى أن تتوقف قيمة الامسّاء على مماهدة على قيمة 
قوى الذى وقع على تلك المماهدة 0 

وبمد ظهر يوم الائنين الموافق 15 مارس اجتمع بحاس 
العسبة اججاءا خاسا ثم احجماعا سرياً داما مدى أريع ساءات » 
ودام البحث خلال ذلك عن الجواب الواجب ارساله الى الحكومة 
الألانية » وعن الأسول الواجب انباعها للوسول إلى القرار 
الذى يسدر. الجلس . ويمد تفاش طويل تمرر ارسال برقية إلى 
المر هتلر يمخبره فها بأن لألمانيا الهق فى الاشتراك فى مناقعة 
الجلس لطلب فرتسا وباجيكا على قدم الساواة مع بقية الدول ؛ 
ولا اعتبار لأسوات دول لوكارنو الثلانة فى تقربر التصويت 
الاجاعى . أما فيا يتعلق بالشرط الثاق فلس من اختماص 
الجلى إعطاء التأ كيد الذى تطلبه الحسكومة الألمانية 

وقرأ مسبو فلاندان طلب حكومة فرنسا وبلجيكا الذى 
تقولان فيه بأن على مجلس المصبة أن يقرر بأن ألمانيا قد اعندت 
على ميثاق اوكارنو ومماهدة فرساى ؛ وأن يقف فورا دول 
لوكارنو على الفرار - ويعد نقاش قصير فضت الجلسة 

بايا 


وقبل أن نميب حكومة برلين طلى برقية بحلس العسبة » 


أرسلت سباح الثلاناء ١٠‏ مارس الى حكومة لندن » بواسعلة. 
سغيرها فى برلين برقية تقول فها بأ الحنكومة الألمانية 
تأمل من حكومة -جلالته نذل حهودها » فى الظروف الخالية » 
للمفاوشة على النهاج الألمانى فى الوقت الناسب مع الدول ذات 
الشأن نيه . فأسرع مستر ايدن فى أخذ رأى مثل قرنا وبلجيكا 
ثم أجاب حكومة برلين قائلاً  :‏ إن حكومة جلالته بإذلة كل 
جهدما للوسول الى حل سالى مرض للشأكل الخحالية . وإن 
الحسكومة البريطائية تؤكد بأن ( افتراحات الستشار ) ستناقش 
فى الوقت الناسب كميرها من اقتراحات الدول ذات الشأن 
فى الوشوع » 

و اليوم عينه اجتم مجلس المصبة ف الساعة الثالئة والنسف 
وعقد جلمة سربة حسب افتراح رئيسه ليسمع تصريحاً من 
مثل بريطانيا . وقد أطلع مسترايدن الجلس وعر 
برلين وجوابه علمها . وبمد جدال عنيف حول الوضوع تقرر أن 
برقية الحكومة الألائية لا تمد جوابا عا 'لى برقية الجلس » وأن 
على الجلس فتح الناقشة حول طلب فرنا وبلجيكا . وقد حض. 
ممثلا فرنسا وبلجيكا على النقاش الذورى » وأخذ مسيو قلاندان 
بتكلم بحدة عن ضياع الوقت دون الوصول الى تتعجة 

ويبنا ثم كذلك إدسللت برقية إلى مستر ايدن » تفيد بآ 
المكومة الأأمانية قد قررت ارسال مبموث الى لندن . ويمد 
بشع دقائق 3 تلقن © سفير ألمانيا فى لندن الى رئيس الجلس 
ليقفه على احبر . وعلى ذلك اتفضت الملسة ليقوم المثاواتفت 
بإستشارامهم الخاسة 

وف نفساليوم عقدت الجلسة ثانية وكانت سرية أيضاً . ودار 
الحديث حول تأجيل الناقثة المامة حتى وسول ممثل بريطانيا » 
فمارض مسرو زيلاك فى ذلك » وأخير مسيو فلاندان الجلس بأنه 
يجب أن بِوْحْد القرار صباح اجيس » لأنه مسيغادر لندن إلى 
بإريس فى ذلك التاريخ . وهكذا تقرر أخير؟ اتتتاح الجلسة 
العمومية والبحث فى دعوىفرنسا وبلجيكا ؛ وكازذلك فىالساعة 
الخامسة والنسف 

وتكلم فى هذا الاجنماع ممتلو تركيا والروسيا وشيلى . 
أم ما جاء فى الطب انتقارات الرفيق لتفينوف الشديدة 
والمريمحة لاتهاك ألمانيا ميثاق لوكارنو . وقزأ جملا من كتاب 


غباة الرسالة 


«كناى 6 توشح أن ألانيا كانت مصرة على احتلال أراضى 
الرين عسكر يا وتسليحهالتتمكن من نشر ننوذهاءلى أوروبا ججيمها 

ونابع ملس العصبة اجماعه فى أليوم التالى » وتكام جبع 
عمل الدول عدا الرئس وممثل بلاد 2 الأيكوادور © بيب 
مضه ») وأم اتأطب كانت خطب مسستر إبدن والسثيور 
جراندى والسكلونيل بيك »868 أما المر ريبنتروب ذل يصل فى 
الوقت الخد » ولذلك ألق خطابه بوم اليس 15 مارس 

وبمد أن أبان مستر إبدن أن ألانيا هدمت مماعدة وكارنو 
بعملها في لامارس قال : 2 إن واحباتنا ليست فقط التصريم بأن 
اعتداء قد حصلى ؛ يل يجب أن نع نصب أعينتا غايتتا الامية ؛ 
ألا ومى الاحتفاظ بالسلام » وإقامة حسن التفاتم بين أم أورويا 
على أساس متين ودألم . ماذاكان مقصد لوكارنو ؟ لقدكنٌ لما 
مقعدان : أولم الاحتفاظ بالسلام ؛ وثانهما خلقئقة دولية بتأمين 
السلام فى على أورو! ٠‏ وإنى أصرح بأن موشوعنا اليوم هو 
هانان النقطتان . . . واستمر يقول بأن الخالة الراهنة التى توادت 
عن أعمال 7 مارس حرحة جد » غير أن هذء الحالة محتوى على 
شبئين مبمين يحب لفت النظر |امبما : 

أولما : أن عزيق لركارنو لم حمل منه أى مباديد عدا 0 
ولا بوجب الممل القورى الذى توجح به مماهدة لركارنو فى 
تسن الطروك / 

ثأنبما : مهما تكن الالة خطرة ذانها أوجدت فرصة 
ساحة لتوليد حدن التفام وبناء الملاتات الذواية على معاهدات 
بحتر ١‏ اللجيع رنود يقانها . . . 

أما الأمس الأول الذى لفت مستر إبدن اليه الخلر فيخالف 
06 معاهدة لوكارتو الذى يقول بأن احتلال أرافى الرن يعد 
عملاً عدائياً » ولدول لوكارنو المق فى اذ إجراءات عاحلة فمالة . 
وأما اللقطة الثانية فلا يستطيم مستر إبدن نأ كيدها » إزعو 
لايتطيع ضمان محافظة المانيا على المماهدات اتى ستعقد منها . 
ألا عكن لكومة التازى أن تقوم بعد ساين بين الل الذى 
قامت به فى 7 مارس بحجة أنتب الماهدة التى وقدنها ل تمد 
تسير مع رغالب الأمة ذلا قيمة لما ء وأن الحسكومة الألانية 
حر ا 

واجتمع يملس المسية صباح الخرس الوافق 19 مارس لسماع 


خطاب المر فون ريدنتروب وأنادُ القرار . وفى بادى” الأس 
عقد أجماع خاص طلب فيه ممثل المر هتلر ترك فاصل من 
الوفت بيت نهاءة اخطابه وأخدذ القرار لاتفكير . سرح 
مسيو فلاندان الا » وبدون ترود » بأنه يمضد هذا الاقتراح . 
وف الاعة الماشرة والنصف عقد الاسجماع العام . وأومأ الرئيس 
إلى المر ريينتروب » ققام وقرأ خطابه بالألانية ( مم أن الانتين 
الرعيتين فى عصبة الأسم ما الفرنسية والانكيزية ) » وبسوت 
هادى' ودون إشارة مده نصف ساعة » وم نأب دقاعه ببراهين 
جديد: تبرر أعمال لامارس » بل كان الدذاع مبنيا على أن حكومة 
فرنا اعتدت على لوكارنو بعقدها مع الروسيا ميئاقاً آخر ؟ 
وأعاد تأ كيد المر هتلر بأن المكومة الالمانية تود السلام 

وبعد أن ترس المطاب إلى الفرنسية والاتكليزية » اننضت 
الجلسة ليجيل الأعضاء الفكر فيه 

وعتدما اجتمع أعضاء المجلى فى الساعة الثالثة والنصف ألقى 
اارئنس رومى كأته كمثل لسكومة استراليا » وأخبر بأنه 
مسر طاب فرنسا وباجيكا 

ثم جرى الد يت عل القرار - «مناساموء: -- وهذا نصه : 

إن مجلس عصبة الأمم ؛ حسب وعوى كرنا وبلجيكا » 
القدسة إليه فى 8 مارس 15+35 » برى بأن الحكومة الألانية 
قد خالفت المادة “2 من مماهدة فرساى بارسالما فى 7 مارس 
سئة 155 قوى حرية إل الافليم غير الاح » والتوه عنه 
فى الادة ؟: والواد التالية من تلك المماهدة وفى مماهدة 
لوكارتو ء وإقاتها فيه . أله يخير السكرتير العام حسب نص 
البند ؟ من الادة 4 من معاهدة لوكارنو لك برسل قرار الس 
هذا حلا إلى الدول الوقمة على تلك المماهدة © 

وقد أخبر الرئيس بأن ليع المثلين حق التصويت » غير أن 
أسوات التخاصمين لا تمد لمرفة ما إذا كان التصوبت بالاجاع 

وكان حراب ممثل الدول إي بآ 2 ندم 6 . أما جواب ممالل 
المر هتلر فكان «لا 8 . ول تسكن حكرمة ١‏ كوادور ممثلة 
فى هذا الاجماع ؛ ولقد تنيب عن التصويت #الى شيل 

وعكذا أخذ القرار تخالقة أعبال لامارس لماهدق فر ساى 
وأوكارو الاجمام ؛ واتبت بدلك الدورة 51 غير العادية 
لاس المعبة ي؟ رسف قيكل 


الرسالة 


عدن لال اللشسيمية 
وأثرهم فى نبضة الآداب الأو بية 


عند ما قرأت مقال الأستاة ساحب (الرسالة) فى وى 
التقد نى مصر ء ثم قرأت فى الأسبو ع ال لى مقال الأستاز أحجد 
أمين » الى أن أقدم للقراء طائفة من النقاد الأود بين كان لمر 
أكبر الأثر فى مبضة الآداب كل فى مملكته . ْ 
هؤلاء فى فشيلة واحدة جملت لكتا بهم 


وقد اشترك 
قيمها ء تلك الفضيلة 
ع أنهم | يقيموا من أنفسهم قشاة يصدرون أحكامهم على 
الأدباء » ولا اتخذوا من أنفسهم شتامين سيابين » يخرجون عن 
موشوع التقد إلى الموض فى الأعراض وانتقاص الشاعن 
أو الكاتب بكل ما يضم من قدره » ويحط ف أعين القراء من . 
شأنه اللا و و و 

تقديرها بالتقد والتحليل, » ويلنتون أنظارمم إلى ما ذهها من 
0 ؛ م يتدكونهم يصدرون أحكامهم من تلقاء أنقهم . 
وأحسب أن او اتبمت هذه الطريقة فى مصر لمادت على الأدب 
والأدياء بأ كير التفع ٠‏ ولاسما إذا م تفحم السياسة والأحن 
والتمسب ق المائل الأدية التى ينبتى أن تظل بريئة خالصة 
لوجه المق والآدب 

أما مؤلاء الثقاد الأوربيوت فهم : لستج الأثانى » 
وسانت ييف الفرننى » وبانتى الروسى » ثم كواردج » 
وشارل لامب ء وهازلت ء وأرثولد الاتجليز 
5- لج 

كانت أورب! لها إلى ماقبل القرن الثامن عثر تير 
ألمانيا بإلافلاس الأدبى » وكانت ألانا تنظر إلى خصيدتها 
فرنما نفلرة كلها سد وكلها غيرة ؛ وإن كان هذا الحسد وتنك 
النيرة لم عنماها من أن تسكون التلميذة الؤدية المترفة بالجيل 
لفرنسا ء ذلك لانتشار الأدب الفرنى بين الالان فى ذلك 
الوقت انتشارا كان يأخْدّ السل على كل الآداب الأورية ؛ فا 
يستطيم أحدما النناذ إلى ألائيا , ما فى ذلك الآدب الاتجليزى 


وب 


الذىكان بطبيه أقرب إلى ذوق الآلان . فا ولد جوتهود 
أفر ايم اسنج #عاءها سئة 19/08 وقت البشائر فى ألأنيا كلها » 
وأخذ الكاءوس الذى كان يجام على سدرها ينظر إلى هذا الطفل 
ويمد المدة لارخيل ' ١‏ 

قَمى أستج أيامه الأول متئقلاً بين ليمز ج ورلين ؛ وكا 
أبواء فد نذراء تلكية لما كان للرهبان فى لك الأونة من 
عظام الشأن فى ألان ؛ ومن هنا كان المراع الحائل فى نفس 
الشاب بين ميوله الأدية الفطرية وبين الترمت الدينى فى الفسكر 
الى يقر عليه رحال الاين عادة » فصبأ من تلقاء نفسه » 
واحترف الآدب 

وكان لسئج ببفض الأدب الفرنسى وينض الأدياء الفرنسين 

وى مقدمهم كولتير ؛ وأ كبر الفان أنه كان يصدر عن عصبية 
وطتية سارخة للا كان بين الدولتين من متافسات وثارات . وم 
يبرح يكتب ويكتب » ول يبرح السرح يحتذيه اليه » فمكف أول 
الأمس ينقد الدراماتالفرنسية الت ىكانت تكتح المسرخ الأماتى.» 
ويظهر الناس على ما فنها من ليونة لا نتفق والقوة التى تنقدما 
ألمانيا.. ولم يتف عند حد السكتابة فى السحف والجلات » بل" 
ألف كتابه القيم ( تارعخ 1 لسرح ) وأصدره سنة دولال1) وهو 
كتاب شير حن يلفت فيه لسنج أنظار قومه بشدة إلى ددائع 
السرح الاغريق » ويقفهم به على أ رن ما جادت به قراح 
إسخلوس وسوف وكلسن وورييدز وأرسطوقان م 0 به 
إلى الاعان باليونان والكغر بفرنسا . وكان هذا الكتاب أول 
محارلة سادقة لاحياء الدرامة الكلاسيكية ؛ وقد هع اليه أدباء 
ألانيا فتخذوا منه إحيلا يبثر بأوب جديد ؛ وائتئن نه جوته 
قنشر نه ؛ وممله شيلار ناموسه الأأكير الى آدب الجد والملود 

وكان لسنج يجب أب إتماب بشاك بير : فدأب على الدعوة 
له فى ألمانيا حتى أفلح أخيراً فصرف الشباب الألماتى أيه . وقد 
حفظ له الاتجليز هذا الجل فتقلوا الى لننهم كل ما كان يكتتب 
ويؤات 

وقد تمت هنعة الاصجاء الفرنى فى ألمانيا ينا أسدر لسنج 
مأسانه اتلملدة ( الآنسة سارة سامون ) سنة 1788 التى كانت 
يمن أولى مار الأدب القوى الألانى استقل . وبمد هذه الدرامة 


ده الرسالة 


فرغ اسنج للنقد فأرشد أمانيا كلها لا فيه خيرها ولا فيه سلاح 


عبطا 

وق سنة 1758 أسدر لستج قصته البارعة ( لاوكون ) التى 
انف قكل مؤرضى الآداب على أنها أعظلم تاج أدنى سدر فى القرن 
الثامن عشر بطوله . والقصة تدور على حوادث التى الطروادى 
لاركون الذى وعظ قومه آلا يقربوا الحصان المشي وألا مدشلوه 
الى مدبتهم لأنه سيكون شرا عليهم . وقد للحست (الرسالة) هذه 
الحادنة فى باب القصص فى آآخر جروب طروادة . ويحسب هذه 
القسمة أنيقول فها جوته : « يجب أنترتد طفرة الى ميعة النباب 
وحرارته ى ندرك حقيقة الأثر العميق الذى ركه فينا لسنج 
بقصسته المبقرية ( لاكرن ) ) التى انتشلتنا من صفوف التفرجين 
التاعسين البلداء الى صفوف المفسكرين المنتجين المظاء : 6 وقد 
عرض لسنج فى ثنايا القسة الى شروب من النقد المر المتذل 
البميد من الصلف جملها قانونا عاما لهذا الفن الذى هب أدباؤنا 
اليوم يشكون مى الشتكوى من التطفلين عليه بير الح 
؟ ع انث سف (1204 - هتكما) 

لايستننى طالب الأدب الفرنسي.عن كتاب نه وعاتعدددىت 
امسا ( أحاديث الائنين ) لسانت بيف ؛ بل لا نبالغ إذا جزمتا 
أنه لاغناء لتأدب فى أى أمق عن هذا الكتاب الذى لا يمدله 
كتاب فى التقد الأدنى فى المالم . وم يكن ورد مورلى ميالناً 
حين قال إن من شاء استيماب الأدب الثرشى كله لكسبه أحادي 
الاثنين لانت بيف » فعى ذوق وذخيرة وعدالة ومفتاح ذهى 
لكل من يستئلن عليه شىء من هذا الأدب الحافل 1 

وقد عرض سانت بيف لطائنة كبيرة من الأدباء الأتجلز 
والاغريق فى أحاديثه » خلل آذامم وع ضهم على قراله عرض 
علياً شائقاً شهد بمدالته وجوه كبار التقاد الاتملز أنقسهم ء 
وإن يكن قد فدح فى طريقة الناقد الاجلزى الكبير سموبل 
جونسون التى عرض ها مجهرة من الشهراء فى كتابه ( حياة 
) . و بكن سانت بيف متمسفاً فى 
عذا القدح » بلكان سائب الرأى فيه الى حد يميد ؛ ويكنى أن 

أن كتاب جونسون هو تجوعة مقدمات لدواوين الشعراء 

كان يطلب منه تقدعها الى القراء مها » فكان لا يعنى فها إلا 


أل لشعراء ئاع50 غ15 1ن عضا ) 


بابراز يحاسن الشاعى وال كبار من شأنه غاا الطرف عن عيومه . 
يكن أن تعرف هذا لتتفق مع بيف فى إقلاله من شأن جونسون 
وكا قدح بيف فطريقة جونسون فىنقد الآداب » فكذلك 
ترضه طريقة مواطته السكبير بوالو :ه1ذه8 3 لآنه كان ينظر الى 
الآديب نظرة سطحية » ثم سرعان ما يصدر حكه عليه ؛ والناقد 
العادل ينبنى أن يستمرض حياة الأديب وعصره ويثته وظروفه 
قيشر حها للقراء شرحاً مها ثم ا كم ؟ فلس 
من وظيفة الناقد أن يكون قاشيا . . 
وأحاديث الاين فسول 0 يحررها بيف فى إحدى 
المجلات الدورية ثم جعها وأمدرها فى عدة يلدات وأردنها بكتاءه 
الرائع فى التقد والآدب والفلسفة ادره8 50# وقد تناول فيه 
الحركة الذعنية برمنها فى عهد لويس الرادم عشر 
3 بلق بولدصااء5 ( ألدل- لاعمر) 
برجع تارريغ التقد الأدنى فى روسيا إلى عهد الشاعر المظم 
بوشكين ( كولاةا - م1 ) وذلك للفصول المتعة القوية 
الى كان يوالى نشرها فى الجلة اأروسية ( الرسول الأوروف ( 
ينقد فها الشمر والشعراء مئذ كر الهضة الروسية إلى زمنه . 
وقد أثارت هذه الفصول ماسة الشباب ولفتهم إلى درر الآداب 
المالية ؛ وربت قمم ذُوقاً خالس] شفاقاً بن بالنظرة الواحدة قم 
الأدب يتوعيه فى ذإك الممر من شعر وثثر . وقد استجاب 
لفصول بوشكين زعماء الشباب'من أدباء ووسيا واجتذيت بعض 
أمراء البيت القيصرى وى مقدمتهم الأمير الأديب يا زعسكى 
الذى نزل لى ميدان النقد بقلمه - على مهج بوشكين - فى مجلة 
'(كارامئين ) ( 18١‏ دميم؟ ) - وانتامت حر النقد 
على صدى سانت بف حين دحل عنصر الاحتراف فى السحافة 
الروسية وقطمت شوطا كبيراً على يد السحافى القدر بوتوى, 
برهم»ادم الذى لفت اليه الأنظار بفصوله الضافية فى تقد الأدب 
والحياة والتقاليد ااروسية » و إن أغضب النثة الرجعية التى لاتخاو 
مها امة ما . 
بيد أن هذء الحركة امباركة لم تبلغ أوجها إلا حين تسامها 
فتاما ال كير نفر أدباء روسيا بلنسى » الذى وثمب من وسط 
وشيع وأسرةفقيرة وتملم ناقص مبتور» فاستطاع أنيتسم أسمي 


الرسسالة 


يفذ 


ذروة بين مواطنيه » وأن برسم الخطط لا ينبنى أن يكون عليه 
الأدب والاجباع فى روسيا جيم 2 ننايه قد تسل تراث أسلافه 
وشكين ورموتوق وجوجول ليغريله ويسقط ما فيه من 
نفايات ء كبا يخلق مته قادة الأدب العالى الخديد : جوتشريف 
وه صزن ودوستو تمسك ءتولوسةوى و شيخوف و ررك وبحبك 
أن تل أن الأربعة الأول قد تتاذوا على بلنسكى ء ورضعوا لبانه 
ودرحواق حجره » ومقنوا عنه فلسفة محل وجيته ؛ وطرائف 
شا كبير 1 الأدب الفرنسى ء وآمنوا عن سبيله » بأن 
ألفن للحيأة » وليس الفن للغن 
ولشد ماكانت ووسيا نشبه مصر اليوم من الجهة الا دبية» 
فكان فها معسكران” كييران ضع أحدعما الى التجديد والأخذ 
عن الثرب » وتسموا ب! سم [التائرين ) وكان على رأسم بلنسكى 
يعاونه ويشد أزره 9 الحاضر الكبير يوسف لوما يستر » 
ويساعدها الأديب الثقة والناقد الحقق عرزن . أما المسكر 
الآخر فهم فئة السلافيين :عاثطمهها5 , وكانوا يتعصبون لروسيا 
القديمة عا أعمى . » وكان أدياؤمم ينقدون مشكر الثائرين نقد 
كله. شعوذة ة وكله رى بالكفر والروق من الدين والوطتية 
' ؤتد أخذ الأستاذ كر »مام الألانى ف كتابه ( تارريض 
الآداب الروسية) على بلنسكى وأضرابه من التقاد الروسيين مأكانوا 
يحيدون به أحيانا عن قوانين الثقد:التى وضمها سانت ييف ولسنج 
وأرثولد » وقال إنهم حسين كانو! يفملون ذلك كان يجى١٠‏ نقدمم 
سطحيا قليل الثناء . وقد رد الأستاذ ادم( متمد واسملة ) 
فى كتابه ( خلاسة الأدب الرومى ) على هذا الأخذ بأن بلنسى 
ومدرسته كانت تنشد قب لكل شىء خلق أدب كوتى رو وسى يكل 
ممنى الكامة ينافس الآدا بالأوروبية التىكانت تطنى على روسيا 
نفسها فتجذب الها ججهور القراء اروسيين ... لذ ك كان بقنطر 
أحيانا الى منازلة خدومه بأشد من أسلحتهم فى المهائرة وااثلب ؟ 
4 - كوزردم وسّارل تزمب 
أو أن كوردع ( لف ةا قصى سجهوده “على النقد 
دون النفل لأفاد الأدب الاتجللزى أ كتر مما أفادء بشعره » وإن 
يكن له فى هذااليدان <هدء الشكور . ولقدكانت طريقته فى النقد 
مثل طريقة مواطنه وصديقه شارل لامب ( 1197/7/0 اس )م 
وإن اختص الا ول بمرض أدب شا كبير أ كثر 


من أى شىء 


آخر . وكل النةاد الحديثين فى امجلترا.يمنر مون آزاءه فى شاعرتم 
الآ كبر ويعتمدون عامها . وشارل لامي عو صاحب النظرية 
المجيبة فى تقد الآداب والتى تتاخص فى 2« وجوب أعمّاد الثاقد 
على ؤوقه كحاسة سادسة لا على عله قط فى تقد الأدب ؛ » 
وهو يشرك الوحق التقد» ويطلب من الشاعى أنيفتى ويصور» 
ويك ويتألم» لا أن ينظ حقائق هذه الانيا فيكون شمره جانا 
ةيلا على القلب . فالروح عتد شارل للشمر » والمقل 

كأن لامب يثير شغف القراء وإتحامهم بفصوله التى كان يتشرها 
فى ( ع«#موداة «مقدم ) بإمشاء ( إيليا) ؛ واولا أثرته ومدحه 
لذانه فى عذء القصول ارفمته الى أسعى مراتب النقاد 
ه - هارت (ب - سم 


لا تقل مكانة ولم هازلت فى النقد عن مكانة سانت يف ؟* 
ويمده الاتجليز واشع أسس التقد الأدبى الحديث فى اجلتراء 
وثم يقبلون على قراءنه إلى اليوم كا يقبل الفرنسيون على قراءة 
سانت بيف وك يقبل الألان على استج » والروس على 
بلنسكى . بذ كر هازلت أن سيب شففه بالآدب وبالنقد خامة 
هو لقاؤه الآ ول يكولردج الذى كان صديق أبيه » وكان زوده 
فى منزله كع ضيف عليه ٠‏ وللقد حاو ول هازات مية أن ميجر 
الأدب إلالفنو ن » وشدف فملاً بإلتصوير والرسم ولكته فقل » 
يشته وامتشق براعته » وكان ذلك من حدن م حظ الأدب 
9" هازلت ينشز فصوله الأولى فى التقد فى احدى 
الجلات حتى استرى اثتباء الدوائر الاأدبية المليا » وختى دمته 
مؤسسة رسلى لالقاء بضع عحاضرات فى « نشوء وترق الفلسنة 
الحديئة © ثم فى « الشعر والشعراء الاتجليز 4 و « كتاب 
الكوميدى الأتجليز » » و 9 عصر إليزابث 6 
الور نج كرو نكل لتحرير قسم التقد السرحى فها . وأخد يعد 
ذلك ينشر فسوله عن (الدائرة الستديرة) فى حف التيمس 
والتشامبيون والأجزاميز » واتصل عجلة لندن فنتى فا 
حديث ألاندة ويحثه القيم عن عن روخ 11 لمصر) ؛ وغير ذلك . 
مر:. الموشوعات الشائقة . وقد شهد البروفبير سيبتاسبرى 
0 يئل - بأن فصول هازلت فى النقد فد ذاقت غيرها فى 
جيع الأمم ؛ وم يستان سانت يفك ولولا ماكان من اتاب 
هازلت بنابايون لميده الامجايز ولقدسوه تنديا 


. ودعده حيقة 


هلاي اورسالة 


عدو هرير يلى اهيز مون الوب العم فى 
و 11 85 25 
اشتغال العرب ,الادب امقارن 
أو ما برعره الف رك ( ممم ةحرم عتناتهءة ]انا » 
فى كتاب تلخيص كتاب أرسطو فى الشعر 
لفيلسوفف العر ب ألى الواير بن سر 
نابم النشور فى المدد الاغى ] 


- تلخيص و تايل ل 


أما عاب ستاعة الشمر فلم مخرج عن غابة الفاسفة لآن الؤلف 
والترجم فيل-وفان يقيسان كل شىء » ويقدرانه بحسب #ائدنه 
الألقية » وها ريدان من الشمر أن يكون املا على مهديب 
الأخلاق حانا على التخلق بالآداب السامية ( وعذا هو الشعر 
الدرسى تبل أن يتحت النن أثلته » وبنير غرسته ) لآن الفن 


5ح ماو أرثرار (1259 ساإلهما) 
أرنولد من شمراء العم الفكتورى المجيدين » ولكنه 
حدم الدب الايجازى يكتانه القم ) فصول ف القد 1 دلإةووقع 
معنت ) 1 كثر ما خدمه بشمرء ؟ ويكاد أرئولد يتفق ومازلت 
فىطر يقته نقد الأداب» غير أ عتاز سن هازات بأنه نخاق من 
القارى”* نيه نائداأ للمودورع أو إللا دسب الذى لتقده 2 فا كاد 


أحد يتاو فصولاً من كتانه حتى بحس من نفه القدرة على 
النقد » كأعا قد تتمعه أرنولد ؛ وهذا ما أناض فى شرحه 
الااستاذ هريرت بول فى كتاءه عن أر ولد ؛ ولولا تشتكك أرنولد 
وكثرة حيرته » وها عيبان ببدوان كثيراً فى فصوله » لم١‏ تل فى 
متنته عن هازلت وعن سانت يف 

وبعد » نهذه لحات خاطفة ,اسادتنا تقاد الآداب عر 
زلائهم (!) فى سض لاضن الأأوربية : ترجو أن يبتموا 
بدراستهم فى الراجم البى أشرنا الها ثم ينقدوا بسد ذلك 
ما يشاؤون ١)‏ را 4 ( 


قد ضرب هذه السدود ) وحطنها أى تحطم . والشعر الى 
ح عند المرب - فى اعتقادى - يتثى على الشعر أأدرسى 
لأن أ كثره شمر لا يدل على أن أححاءه كانوا يتورءون فيه . 
ولمل هذا هو ما دا أبا نصر الثاراى الى الجلة على هذا النوع 
من الشمر القنى بقوله : « إنأ كثر شمر العرب ف الهم والكريه ؛ 
وذلك أزالتوع الذى يسموته النميب اما هو حث على الفسوق ؛ 
ولذلك ينبنى أن يتجنبه الولدان ويؤدبون من أشمارثم عا بحث 
فيه على الشجاعة والكرم ؛ ثانه لبى بحث المرب فى أشمارها 
من الفضائل على سوى هماتيت الفطيلتين و إن كانت ليس تكلم 
فهما على طريق الحث علبما ؛ واعا تكلم فهما على طريق 
النخر» لآن أ كثر شعرثم من شمر الطابقة الذى يصفون به 
الجادات كثيرا والحيوانات والتبات . وأما اليونانيوذ قل يكوثوا 
يقولون أ كثر ذلك شمراً إلا وهو موجه حو الفضيلة والكف 
عن الرذيلة » وما بفيد أدبا من الآداب أو معرفة من اأمارف 6 
وقد بحث فى العال الولدة للشمرء فكان تعليله الاول إلى الفاسفة 
أدتى منه إلى الشعر . وقد بنى هذه الملل على ميل الانسان إلى 
بحا كاة الأشياء . وقد نكون -- عندى - هذه الجاكاة علة 
صادقة مبنية على التحللى التفسى ؛ لأن الشاعى أقرب الناس إلى 
فهم الطبيعة والممل على محسينها و! كالما « لأنه ينتد بالتشبيه 
للأشياء الى قد أحسما وبالجاكاة لما ليلتذ بإحساسها 6 قا أصدق 
هذا الاحاس وما أبده فى تمليل المال الوادة لأشعر . إن 
الشاعى يأنى الطبيعة ويتحلبا ويستنطقها ويدث فما المياة » 
ليجمل فها القدرة على مشاركته فى بحته . وساء تمليله الثاتى 
تيلا طيعيا ؛ نعأ فى الانساتب لالتذاذه بالطيم الوزن 
والالان ... وهو فى هذا لا رى فى الوزن والأطان كل الشعر 
إن غم تنطلو هذه الآلحان على عاكاة الطبيية ؛ ثم بذمب فى 
اختلاف طبائم الم فان الم التى تتلب الأخلاق علها عيل 
إلى مدي الأقمال الميلة : والمكس بالمكس . ولا بد من ملاءمة 
الأوزان والالحان للممانى ؛ فرب وزن يناسب عستا ولا يناسب 
غرن؟ آخر . وعملهما نيه هو أنها تمد النفس لقبول خيال 
التىء الذى يقصد تخبيله . ونمت علل كثيرة للشمر » 3 وأكسا 
الحاكا: فى الممود والأس فى هذه الصتاعة » لأن الالتذاذ لبس 
يكون ذكر الثىء اللقصود ذ كرء دون أن يحاى . ولذلك 


اسالة 


لدلابه 


لا يلتذ الانسان بالنظر إلى سور الأشياء الموجودة أنفسها ؛ ويلتذ 
عحاكاتها وتسورها بالأسباغ والأثوان ؛ ولذلك استممل الانسان 
صناعة الزواقة والتصوير . وه لكاتت غاب الديح مثلاً إلا مماكاة 
الناس من قبلعادانهم الجيلة وأمتالى المسنة واعتقاداتهم البميدة ؟ 
ولمل أرسطوكان أ كثر انصانا لرسالة الشعر منه لرسالة الخطابة 
« فقد اعترف لما يأمها ليست مبتية على الاحتجاج وااناظرة » 
وبخاسة ستاعة الديم » وبذلك لبس يستعمل الدريح صناعة النفاق 
كا تستعملها الخطابة 4 » وهذا أحسن إلى الدمر ؛ وهل الادح 
عدح إلا عن اعتقاد ..... وأساء إلى اللطانة < ولكن 
النفاق قد بدخل الشير كأ بدخل الحطابة » وقد يبرأ الشعر 
منه كاتبرأ الحطانة منه بحسب قوة الاعتقاد وصدته عند 
الشاعي واتاطيب 
صاعز المرريج وأمراوتها 
قد أمهب أن رشد فى هذا الباب ماشاء له الاسهاب »ء لأنه 
براء أ كثر انطبااً على محاكاة الأخلاق القاضلة . والقلفة تكره 
الجاكاة مهرد الحاكاة إلا أن يكون من ورائها عرض أو معنى 
شرين من معاتى الهديب . وقد تصدى لملة فى الشعر لازال 
فاشية فى شمرنا ؛ هى علة « الاستطراد 6 فى القصيدة الواحدة » 
« ويشبه أن يكون ججيع الشمراء لا يتحفظون بهذا بل ينتقاون 
من ثىء إلى ثىء ١‏ ولا يلزمون عرسا واحدا بعيئه ماعدا 
( هوميره وس ) ف اليونان ٠.‏ وأنت يجد هذا كثيرا ما يمرض ى 
أشمار العرب والحدثين ويخاسة عند الدح ‏ أعنى أنه إذا عن هم 
شىء ما من أسباب المدو ح متل سيف أو قوس اشتذلوا محا كانه 
واتوواعق 15 السرم :كله بحب ان تكرت السذابة 
تنشيه بالعطبيمة » أعنى أن تنكو إعا تفمل جيم ما تفلله من أجل 
عرض واحد وقالة واحدة . واذاكان كذلك فواجب أن يكون 
التذبيه والحا كاة أوا<د ومقصودا به عرض واحد ؛ وأن يكون 
لأحزاله ءنا م محدود ؛ وأن يكون فيها مبدأ ووسط واخن أن 
.يكون او فا 
أما تمريفه للشحاكاة من حيث الاق والابداع فهو تعريف 
ثم عن إحساس عال بالشعر » فلس الثمر .هتمد عل ىالتخييل بدون 


نظام ء ولاعلى تصوبر الأسياء الى لا مول فى الذهن . « لأن 
5ه 


الحاكاة التى نكون بالأمور الخترعة الكاذية ليست من أفمال 
القاعى - وم التى تسمى أمثالاً وقسما مل مافى كتاب 
كايلة ودمئة . لكن الشاعى ما بتكام فى الأمور الموجودة 
أو المكنة الوجود ؛ وأما الذبن يعملوز الأمثال والقصص فانجملوم 
غير عمل الشعراء وإنكانوا قد يمملون تلك الأامثال والأحاديث 
الخترعة بكلام موزون . فالفاعل للأمثال الخترعة والقصص إنعا 
يخترع |أشخاسا ليس لما وجود أصلاً ويضع لما أسماء ؛ وأما 
الشاعى فائما يضم أجاء لأشياء موجودة . . . ولذلك كانت 
صناعة التسعر أقرب إلى الفلسفة من سناعة اختراع الأمثال » 
وقد أبى ذهن أرسطو إلا أنيءطفعل الشعر ويجمل رسالته مشتقة 
من رسالة الفلسفة . وإذا نصر الفيلسوف رسالة الشمر وخصها 
بفضله ؛ ققد رام - لقاء هذا الفضل أن يضيق علبها حدودما » 
« نهو برى أن الأشياء غير غير الوجودة يجب ألا توضم ومختررع لها 
أسباء فى ستاعة الدييح ؛ مثل وسنهم اأود شخصاً ثم يضعون 
أنبالاً له ويحا كونها ويطنبون فى مدحه . فهذا النوع من التخييل 
وإنكان قد ينتف به فليس ينبنى أن يمتمد فى صناعة الدج لأنه 
لبى ما بواقق جيع الطباع بل قد يضحك منه ويزدريه كثير 
من الناس . »© » وقد يكون اعتقاده على حق لوكان ينطق عن 
غير الشمر . لأن الشءر لامتصرف له عن خلقه لكثير من أنواع 
التخييل » 2 ومن جيد مانى هذا الباب للعرب - وإن لم يكن 
على طريق الحث على الفضيلة © قول الأعذى 

لممرى لفدلاحت عيون” تواظر 
ع لشرورن يسطيانها 
رضيى لبان بدى أم محالنا 


إل موء تار باليفاع حرق 
وبات على امار الندى والحنّق 
بأسحر داج عوض لا تتفرق 

وهو بريد من كل هذا أن بز رسالة الشعر عن النفاق 
وكذب التخييل والاشتلاق . 2 إؤلا ينبنى لاشاعى أن يأوى إلى 
مابدى تنا فان ذلك إا يتعمله الموهون من الشعراء » أعنى 
الذين برون أنهم شعراء ولسوا بشمراء ؛ وأما الشعراء بالمقيقة 
فلا يستعملونه إلا عتد ما بريدون ان يقابلوا به استال شعراء 
الزور له » وأما إذا قابلوا الشعراء الجيدن فلا :ستمملونه أملا . 
على أن كثيرآ من الأقاويل الشمرية تنكون جودتها فى الحاكاة 
البسيملة 6 


مة الأرسالة 


وفد تكون اللحاكاة بسيطة ردة » وقد مكون مسكبة 
تأتى بطريقة القابلة . إذا أراد مثلاً أن يحاي السعادة وأهاها أبتداً 
أولاً عحاكاة الشقاوة وأهاها ثم اتتقل الى حاكاة أهل السعادة » 
والجاكاة الأولى ع التالبة على شعر العرب 

كقول أبى الطيب : 
1 زدورة لك فى الأعراب خافية 

أدهى -- وقد رقدوا -- من زورة الذديب 
قهذا الببت من نوع الجاكاة الأولى 


وقوله أ 


أزورثم وسواد الليل يشفع لى وأتئتى وبياض الصبح أيثرى لى 


فهذا من نو ع الحاكاة الثانية البنية على طريقة المقابلة 
ولقد تكون الحاكاة وليدة الانفمالات النفسية كاتفعالات 
اللكوف والرجة والحزن» وهى تكون يذكر السائب والرزايا 
النازلة بإلناس . ويجب على الشاعى أن يلزم فى تخيلاته ومحاكانه 
الأشياء التى جرت المادة استعالها فى التشبيه ؛ وألا يتمدى فى 
ذلك طريقة الشعر 
أما هذه الحاكاة فعى عتده على أنواع . مها حاكاة لأشياء 
عسوسة بأشياء حسوسة من شأنها أنتوقم الشك ان ينظر إليها ؟. 
وكا كانت هذه التوهااتمأقرب الى وقوع الشك كانت أنم 
تشبماً . وجل تشبدبات العرب راجمة الى هذا الوشع . وكا 
كانت أبمد من وقوع الشك كانت أنقص تعبا . وهذه همى 
الجاكا: البعيدة التى يجب أن تطرح كقول اسرى" القيس 
فى الفرس : ْ 1 
دكانها هراوة منوال » 
ومنها يحاكاة لأمور معنوية بأشياء محسوسة كقوهم فى النة 
إنها طوق العذق »نوف الاحسان إنه قيد . وهذا كثير فى شعر 
العرب كةول أبى الطيب : 
« ومن وجد الاحان قيدا تقيدا 34 
أى قول اصرى' القيس : 
« عنجرد قيد الأواءد ميكل » 
وما كان من هذه أيضاً غير مناسب ولا شبيه فينبنى أن 
طرح ؛ وهذا كثيراً ما بوجد فىأشمار الحدثين وبخاصة فى شعر 


أبى تمام كقوله : 2 لا تسقتى ماء الملام © فان اللا غير مناسب ' 
للملام . وما أن البميد يجب طرحه كذلك يتبنى أن يكون التشبيه 
بالجنس اموجود مطرحا أيضا , وأن يكون التشبيه بالأشياء الفاشلة 
ومنها الجاكاة التى تق بالسذكر كان برى الانسان خط 
إنسان فيتذكره إن كان حي أو ميئاً » وهذا موجود فى أشعار 
العرب بكثرة كقول متمم إن أويرة : 
وقلوا أتبى كل تبر رأيته ‏ لقير ثوى بين اللوى فالدكادك 
ققلتلم إزالأسى يسثالأسى دعو ! فهذأ كله قبر مالك 
وكقول الجنون : 
وداعدعا إذيحن باتليف منمنى 
دما بلسم ليلى غيرها فكااما 
وكقول الخناء : 
بذ كرق طلوع الشمس ماخر وأذكرء لكل غروب شمس 
وهذا النوع كثير فى شع رالعرب » ومئه بذ كرالاحبة بالديار 
والأطلال . ويقرب من هذا الموشع ماجرت به عادة المرب من 
نذكر الأحبة بالحيال وإقامته مقام المتخيّل م قال شاعرثم : 
وانى لأشتذئى ومابى نمسة لمل خيالاً متك يلق تاليا 


أطار يل لى طائرا كازفى صدرى 


وأخرج رن بن البوت لملنى ١‏ 
أحدث عنك التفس فى السر اليا 
وتصرف العرب فيه كثير 
ومنها الذى ستممله السوفسطائيون من الشعراء وهو الغلو 
الكاذب ؛ وهو كثير فى أشمار المرب والحدثين كقول النابئة 
يصف غرية سيف : 
تقد الاوق الشاعف نجه وتوقد بالسقّام نار المباحب 
وهذا كله كذب 
( بقبة) 


لح مر 
1 


ميق قثر ارى 


نمس مموعة النة الأولى محلدة ٠ه‏ قرشاً مصرباً عدا أحرة البريد 

تمن يجوعة الة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ فرشاً عدا أحرة البريد 
لمن مجموعة النة التالتة ( فى محلدين ) ٠١‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
أ وأجرة البريد ع نكل مجلد فى المارج ٠١‏ قرسا 


ا ا ا 0100 


6م سومج هرون جنو نو بهو هسوسو مما 


الرسالة أة 


مي الرلدب ال كاير ى 


برعاأعز5 - بععدر 


بعلم خليل جمعه الطوال 


لشلى فكرة متوقدة » وعاطفة ذائية » بل قلب يجش 
إلوجدان الحى ؛ ونيم يتفحر بالشعور الصادق » فقدكان شاعراً 
من أقذاذ الشعراء مشبوب الخيلة » وكاتباً متطلماً من الكتاءة » 
نظم وكان لا بزال فى غضارة الى » عديد ا التى مازلا 
تطالعها » قتدرس فها مثال الحاة الأعلى ل الننس الأجمى » 
ونمق كثير المقالات التى ما زالت ؛ وحن نتصفحهاء تحدث فى 
مشاعينا ضروياً شتى من التأثير والانفمال » فلا جب إذا 7 
لشمره الخلود واليقاء » وسجل لاسعه صفحة حافلة ييل الأثر 
فى سجل الزمن وتاريخ الأدار 

توف شلى » وكان لا يالك من الممر فى "مقتبله » وقد أقبل 
الأدباء على أشعاره يتدارسونها » وهرع التقاد الى عيويه 
وسقطاته. يستقصونها » فا كان لأولئك. وإن أعيام الدرس 
أن يلنوا شأو غابته » ولالحؤلاء وإن أعماهم التذرض أن 
يضعوا من مقدار عظلمته . لقد اختلفت فيه الذاهب وتناحرت 
عليه الآراء » فنهم من نم أو تنائى وقاته الباكرة وحياته 
القصيرة » وراح يبحث فى أشعاره عن آنة القدر وأيحوية الزن »2 
قاالم يجدها تناوله بألسنة حداد ورحذه بشتى الأحكام الائرة ) 
بمد أن خسّْل جدثه بوايل من الثالب الجارفة » التى يترفع عنها 
الأدباء وتنبو عن مماعها آدان الحكاء ؛ وبمد أن نال من سمته 
وحط من مكائته ما شاءت له رغائبه وسولت له أهوازه 

وتمثل لهذا النقر من الرجال الذين أعمام التنرضش المقوت 

بوليم هززلت » ولوليم هذا مكانة فى الاادب ؛ مرموقة بالأنظار» 
محفوقة بإلا<-ترام والوقار ؛ وخليقة بمدم التحامل الفيه » 
وبالأعراض عن التشيع اللكريه . ومنهم من أسدل على هفواته 
وجل" من لا مهفو سستر الجيل وتناع التجاهل ثيعاً 


للرحل لا للحق رفع نشد آيانه الببنات » ويتغنى بأشعارم 
الثيرات » كتوماس أرئواد » وكان 
ومكذا ققد كانوا فيه جيم يبن نئل من . كرامته | يلم من 
الاسراف ء والتحذلق ؛ أو مطنبر فى مدحه لم يشل من آفة الثاو 
والاتمران 

وك نود لوأ لنامن سائب النظررف مبئة التقد ما نعمد به 


من معأصر يه ومتاصريه . 


ألى موّلفاته ‏ وعى خيرما بلنا منآ ثاره التى تترجم عن آرأئه » 
ونتبين بين نا وسعينها مقدار عيقريته » وحقيقة نفسيته » بعد 
أن بق طيلة هذه المدة مجهول الموية مكثوم الطونة » وترسجع 
يذإك فيصل الحم الى نصابه » وحسام الحقيقة الى / قرابه 

أما ولس 0 من قدرة التققد ما أسلفناء قلا أقل من أن 
تعرض للياته الطاخحة بالألغاز والمهمات جهد الستطاع وقاة 
الور آملين فيا تقرره أن نبلغ جادة المواب 

موكره وأفيرف, 

ولد برسى شلى ف ارابع من شهر أغسطس لعام 0/8 6 
وقضى طفولته فى لندن تمصف به اللهموم والاحزان » وتنتاشه 
غالب البؤس والاأشجان » وذّلك لما كان يلقاه من فقر والده 
وتكد طالمه » وكان ‏ على ما يصقه لنا السير توماس هوج فى 
كتابه سسرى املق سوى الخّلق ذا عينين تجلاوون » مزيل 
الجسم أزهره » ثاتىء الفاسل كيرها ؛ حمدى شمر الرأس 
0 البشرة ؛ جيل الأنف » مايح الف » أسرد باسى 
أالوجه » تمار غضون حاحبيه القطبين من" شدة ما نجرعه من 
كأس الحياة الريرة سسحاءة” من الحزن » ولذا كان يكره دور 
اللامى وينفر من الحانات . وبروى أنه كان بإلثا من الطول حد 
التحدب » ومن الخال درجة التأنث » حتى إن منظره أعلك لقاب 
ويهوى الحاطي . وكان دابماً بحدب على التضمفين ويرفق 
بالفقراء والسا كين : و يعبر على كيد أعداله القلالمين 

سَنى وا معرئ 

جاء شلى فكاعا كان مميئه ريما هادثة أذ كت سير تلك 
النار التى قدح المعرى بزنادء شرارها ؛ وتمهد بارانه ضرابما » 
والتى لا تزال تحدث 'ثورة فى الرأى واشطرابا فى المقيدة . 


يه ارسالة 


جاء شلى ؛ وكان ذلك السوت الذى أهاب به المرى فى ربوع 
بنداد ؛ وبطاح سورية » وأوز لبنان - البلاد التى اختلف الها 
المرى فى أسفاره ك5 يتلا 0 فرجم ف بلاد الغرب دوى 
صداء ؛ الذى أمتد من جبال « سين 6 فى اتكلترا ؛ إلى حيال 
الآلب فى ايطاليا ؛ والذى انفجر ق « ورعهام » - عمل مولد 
شلى -- فار مها إلى مديئة روما » ثم تلاثى بين أمواج 
خليج « يزا 4 الصطخية 

لقدكا نكلاما روح سابحة فى ءال الخيال » ونفس تضطرب 
بين أنواء الشك واليقين . بل كان كلاها ثورة شعواء على المرف 
والمادات والتقاليد » ومن أشد الناس سخرية بالدين » وزراية 
عا اطمأن اليه الكاق” من إثابة الصالمين 

لقد كان شل ملحدا لا يؤمن بالوحدائية ولابالمساب» 
كا كان المعرى يسخر من وعيد الآخرة والثواب ؛ وهل لنير 
الشك أن على على المرى قوله 
لو جا من أهل البلى مير 
هل ناز بالجنة عمالها ؟ ؟ 


سألت عل قوم وأرغت 
وهل ثوى فالتا «نوبنئخت»6 
أوقوله : 


زعموا أنتى سأرجم شرن كيف بى كيف فى وؤاك المامى 


وأزور الجنائتب أحبر نهار بعد طولالممود فى الأرماس؟ " 


أم هل كان شلى فى كتابه الذى أرساء إلى « حون 
جبورن © من برا عام ؟185 »2 والذى جاءعت فيه هذه 
المبارات الآنية )١(‏ 
1 :ج3113) 3 [0مة «وأاثاممعصلاة ممعم خم عط ما ووعع5 11١‏ 


عنأاع ماود للا عط و موعن علا موقط ورملع اعد ركتمعر برأعوزء مج 
عاع ملاعط مذ عمههم ممتتاتلجم وأعدز5 ,دا 


أى : ( إنه إن المرافة ومحض السفسطة ء أن تمتقد بأن 
الانسان الذى يقفى ستين عاما من ألياة المرروة سيذهب ( بعد 
مونه ) ليتفى ستين مليوثاً من النين وهو يشتوى حياً بنيران 
حهم الو واد ) هل هذا إلا سورة عن ع العرى فى قوله : 
أموت” ثم حشر ثم نشر حديث خرافة با أمّ عمرو؟ 
أو عن قوله : 
حَذ الرآة واسترض مجوماً غر ععلمم الأرى الور 


)222 راحم اكاب ©35ام نل»لاع1ا5 منسة ١14‏ 


ندل على الجام بشسير شك ولكن لا تدل على النشور 

وهل لثير روح أنى العلاء فى قوله : 
مخطمتا الأنام حتى كنت زجاج ولسكن لا يعاد له سبك 

وقوله : 
لو كارف حسمك متروكا مبيلته 

ح بعد التلاف ‏ طممتا فى تلافيه 

أن تمل على شلى قصيديه الخمالدة 8 دهآلنطعتردمنمع » الى يشكر 
فى يعض أبيالها لا نشور الأجام سب » بل يقاء الروح 
أين؟ . إذيقول0؟ : 

« إن روح الانسان تتلاثى ذاخل آليه وهو فى القير كأ يخبو 
نور مصباح طّمر فى باطن الاأرض ضمن زجاجته . أما جوهس 
الخلود الذى ينير بماننا بشماع الا مل » فانه بتبده ويتشمث فى 
عام الاأزلية : واللامهاة . » 

ول نذهب بعيداً فى المقابلة والاستدلال ونظرة واحدة 
الى رسالة شلى الى نثرها عام كما يحت عئوان ضرورة 
الاطاد ماله أه تادعم 356 فطرد من جاسة | كتقورة 
بسببا » ترينا بأنها لست إلا نسخة عن « رسالة الثفران © 
لأنى العلاء العرى » لا تختلف عنها إلا فى اللثة والاأساوب ! 

لقد أنك ركلاها كثيراً من المقائد والذاهب » نالا من 
مرارة التقد ولاذزع التقريع مالم تكسر الأيام من حدنه 

أُسْف الى اشتراًكهما فى الرأى والمقيدة التلائهما فى الزاج 
وفى نوع الميعة ازاهدة الوادعة » وترفمهما عن إبذاء الشير 
وإمراتهما فى تل الر . وكل ما يختلفان فيه - إن سح هذا 
الادماء - هو أن المرى يعترف بالوحداتية ويتنكر البعث يننا 
شلى يتكر البسث والوحدانية 


لى و سروله 


لا نكاد عر يموجه من حياة شلى إلا ويتردد فها ذكر 
اللورد « بيرون 6 فقد كان رئده وصديقه » ومن الذين شهدوا 


إحراق جنته على حليج بيزا . فلا ندحة لنا عن أن نمرض 


)00 راحم سس كا من اكتاب امون تزه ااع5 مطمة : كلارئدن 


أكنررد سنة ١١51١‏ 


ارساة عيره 


لسيرتهما مما ولو بثىء من الايجاز 

لقدكا نكلاها من شعراء المصر الفكتورى الجيدين » ومن 
دعاة الحركة الابتداعية المبرزين ؛ عاشا من الزمن فى فترة واحدة » 
الا أنهمالم يحريافى حلبة واحدة من ميادين الشمر والأدب فيعرف 
أى الاثنين محرز قصب السبق فيا 4 قبينا رى شلى يزع فى 
قسائده ء نزعة أبى العلاء المرى ؛ ويسير وإياه على رار وأحد 
فى الح والهرى ع وف القرد على البيئة والتقاليد » ترى أن 
اللورد بيرون فى قصائده يتفق مم أمرىء القيس فى أشماره 
ولاسما فى مملقته الشهيرة 

فقدكان كل منهما فى جيع ما يكتب إعا يعبر قبل كل ثىء 
عن عواطفه الخاصة » ويسرد ماكان فى حيانه الاجنة من ضروب 
الث والاستهتار » ومن لذعات النزل الفاحش والافتخار . 
حتى قيل فى يرون : 2 إن حيانه كانت تحور نظلمه ؛ وقصانده 
فها أحسن شعره © فشخصيتهكأمير ون أسرة عرريقة فى الجد 
والمسب تظهر فى أشعاره » ظهور شخصية أسرىء القيس كلك 
وان ملك ؛ وكشاب مسترسل فى الشبوات والإذات فى مملفته 

وهناك فرق آخر يبن شلى وبيرون : ذلك أن شك ى كامف. 
على التصورات اتليالة : 5هثاهدنهده1 يبنا كان 
بيرون يعتمد على ذوب عاطفته واداركه للأمور المقلية اقماء»اعاد1 
ولعل ما بِدْهما من هذه الاختلانات يعزى إلى تبان طريقة 
معيشتهما » ثاهيك ما للوراثة مر كير الأأثرء ققد نشأ 
بيرون نحث ظلال المتمة الوارفة ؛ وهو يتقلب على فراش السعادة 
الكو 
اللاهى والتكرات » ورغ فى سمأة الدءارة والوبقات ؛ حتى 
لقد كان يقاد من أعوائه بشمرة : ويلى لشهوانه كل دعوة . 
وهكذا رعرع دون أن بسطدم من الايام : مما يفأ من جذوة 


يمتمد فى نظمه 


والرناء » ويرتعف سلاف ار ورحيق المناء 


جنونه التوقدة » أو يفل من شباة تنسه اللمتحفء: ؛ ستى ولا وجد 
من الأهل بدأ سارمة حكيمة تقسو عليه وتكبح من جاح 
تووانه الثائرة » وحياه الماجنة » ما نكأ شلى وهو يقاسى من 
شظف الميش ألوان » ومن الاهل ذلا وهواثاً ؛ ومن التمس 
أنواءا وأشكلا . ثم اسلدم من الأام الكاسرة ا تشيب له 


التوامى وتبنز لموله الجبال اروامى . فشحئت الساعب قلبه 
يتيارالثورة » ويذزت المسائب فى سدره بذور العرد 


سُعر ه و ددوام : 


م يكن شل بالشاعى الذى يترقب هبوب العاطفة الشاعرية 
فيتنضحما ى قالب من السك الفتلى » وحمن الأحاء » بذك 
يما امن ؛ ويرهف السمع ؛ وممل صدر القارىء أو السامع 
يحي بتلك الجاسة التى اعتلج بها فؤاده وانمات لما قله » بل 
كان كثيراً ما يدتسف النظم على غير استمداد من عواطقه غ 
وإستكره خياله استكراهاً » على أن على عليه قصيدة شعرية توم 
رغبته وإرادته » ولكنها لا تشبع حسه وخياله » فكانت جىء 
ملتوبة العنى ملتاثة التعبير » لا ثىء فها من ابكار الفكرة ؛ 
وجال الماطفة . ولقد كان ممثلم أشعاره ألتى نظمها فى ميمة 
السى وشرخ الشباب تدور فى ججلها حول ممور من الأيال 
الفمل والمتى البتذل » ولم يلغ من. الشمر درجة تثير كانن 
المواطف إلا فى شرب واحد من ضرويه ء أعنى نه بإب النتاء 
( 5016 ) ولئنكان من أبطال هذا الباب وفرسانه » فاه م ييلغ 
ذروة الشاعرية العليا فيه إلا فى قصيدتين غتائيتين ققط » وها : 
ملكة الحنيات ٠‏ ذةم م*نه > وروميتس غير الحدود عسطاءمهءم 
1 


أما الأول - ملكة المنيات - فقد نظمها عام 11 
وه تحمل بين أسطرها جرائم الثورة والمرد على جمبيع النظم 
الدينية والدية » إذ كان 6 متيماً حول دون 
تحقيق مثل الحياة الا على . وقد تنب فها عن ذلك العصر الذمى 
الذى بتى' على أشرف الفضائل وأسى البادى' » ودما الناس 
اليه يقوة ؛ بمد أنْحهم على أن هدموا جيم مايمترض طريقهم 
من التقاليد القدعة والمادات الذميمة 

أما الثانية » روميتس غير الحدرى « فمسدمنا تادهم 


فد ونع لجها فى اتكلترا ونسج بردمما فى روما بد هجرنه : 


الما بسئنوات كلامل . وص عسة ايده ؛ وأعملها 2 إذكاء 
الى ؛ وصقل المواطف »؛ واستثارة كامن الشعور 
١‏ لابحث بفية ) ليل مه الطرال 


عمة ألر سسالة 


الماة الأدرية 


ف لغرب الأقحصى 
للاستاذع ل 


... أما وقد قرأت فى محلة ( الرسالة ) الذراء مقالين : أحدما 
عن « الحياة الأدبية فى دمشق » بقل الأسحاذ على الطنطاوى » 
والثانى عن الحياة الأدبية فى بنداد بقل عبدالوهابالآمين » ورأيت 
من صاحبهما التيرم والتشكى من ضعف المياة الأدبية كل فى 
بلده ومن تصوير مظاعر الشمف فى هانه الحياة التى كادت 
تزرى بتقدم البلاد من التواحى الأخرى ؛ أما وقد قرأت هذا 
بحسن لى أن أضم صوق ا أخوى الدمشق والبنداوى » فأ كتب 
كلة عن الحياة الأدبية فى النرب ليعرف الاخوان والقراء أبناً 
أن الثرب قد اغترف غيفة ما غرفت منه دمشق وبنداد » وأن 
المغرب شريك القطرين العربيين فى هذا الشعف المزرى مهما 

إذا نظرنا الى الثرب الحديث وأنممنا النظر فى ناحية من 
«نواحيهزالهمة ؛ تلك هىالناحية القكرية والمامية » وأردنا أننسير 
غورها بمسبار لنمرف مدى م بلنته من إلرق والاتحطاط » من 
القوة أو الضمف »ء من اللهوض أو الود » إذا أندمنا النظر فىهاته 
الناحية استطمنا أنتخرج بنتيجة لا ترفى . . . تلك النتيجة هى 
فى صراحة - أن النرب الأقصى ينخبط فى ديجور من 
الجهل قاتم ؛ وق بساطة فكر مغرطة » وفى “نود وججمود ل إسبق 
ا مثيل فى عصوره التاريخية . اذا تساءلنا هل هناك حركة فكرية 
أو عامية تسود الذرب الأقمى حتى يجنى من ورائها ما يريم 
به هانه الظامة التى تنمره من أقصاء إلى أقصاه وحتى تكون جداً 
فاصلاً بين هانه « الفترة © وبين إللياة العادية الترقبة وذهبنا » 
نلتمى المواب عن هذا الؤال بالاغار فى الخرب والبحث عن 
عخااهن هانه الركة حتى وصلنا الى عبد ركاه الماية فى 
عصوره السالفة الى ا كلية القروبين »© التى احمبت قطاحل 
علاء اأخرب » استطمنا أن ترج بالتتيحة الآنية وعى : إن هاله 


الحرلة ألتى نبتنى البحث عنها وعن مظاهرها عى شىء لم يوجد 
حتى الآنء برمى حم لذيذ يطرق أفكارنا "كطيف الليال ؛ غير 


أن هناك شبح حركة علمية تنذسها كلية القروبين ونظاءها الحديد 


ولكن . . على حال مشوعة لا ترفى وان ترضى -- إذا بقيت 
الحال كا نرى - اذا ما أطاقنا علمها 2 حرك علمية © فقد عمرشنا 
أنقنا لقلر الحقيقة والتاريخ 

هذه كلة مملة أبتا فها ضدف الحياة المالية فى لغرب 
وقدمتاها بين بدى كلتنا عن المياة الآدبية لتمرف السب الرئيسى 
لضعف الما الأدبية الغربية والمنصر الوحيد الذى يكون هذا 
الضف وعده يسبب مته ... وإذا يثنا عن الياةالآدبية أأخربية ) 
أعنى وسط الأديب الثربى لثرى هل هو وسط رأق أو متحط. ٠‏ 
وهل هناك ما يسمى بالحياة الأدبية حا لم جدها أحسن حالاً من 
الحياة العلمية » بليجدها أضعف مها وأحط بكثير ؛ ولم جد هناك 
مايطلق عليه هذا الاسم ويسم بالحياة الأدبية . فهذه ناحية تنقص 
الغرب من جلة التواحى التى تتقصه وزرى نه وتظهره فى العالم 
العر ىأشل .. ننظر إلى العالم المربى ونقيسالترب يحائبه فيظهرئنا 
البون الشاسع بين حياته الأدبية وحياة العالم العربى » فهذه الطابع 
الشرقية نظهر علينا من حين لآخر بمشرات السكتب الجديدة 
الأدبية والمامية بأقلام أدياء شرقبين وخاصة فى مصر » فأينهى 1 ثار 
المطابم الغر بية من ذاك ؟ وأبن هى الجةوداتالادبية للأدباء الغارية 
أمام يجهود الشرقبين على العموم والصريين على الخصوص ؟ 4 . . 
وهذا العالم العربى يطلع عليئا كل يوم عئات الصحف والجلات 
الأدبية والملدية ويظهر فنها من المقدرة على البحث الأدلى والانتاج 
العلى ما بتبئنا بقوة حياته الأدبية وبلوغها أوج الكال » فأبن مى 
الصحف والجلاتالثرمة الآدبية ؟ و أن هر انتاج الغازيه الأدبى 
ويحتهم المللى ؟ وهذه الأندية الادبية فى الشرق تخرج لتاكل 
بوم عاضرات قيمة تفذى با أفكار الناشئين واسكون فنهم 
روا أدية تمينهم على مضاعفة جهودثم حتى بيائو! الستوى 
اللائق بأسنهم : فأين ع الأندية الأدبية النربية وأن م ] ثارها 
حو الناشئة الذرية . . ؟ 


إنا لنبحث عن عوامل لكرن هابه الحياة الأدبية النشودة 


الرسسالة 


فى الكتب والجلات والأندية فلا جد أثراً لمذء العوامل تقسهاء 
اهو سبب هذا الشف فى حياتنا الأدبية . . . ؟ ؟ إذا يحثنا 


عن السدب فى شسعف هانه الحياة بل فى اشمحلالها لم يجده يتحص . 


فى سيب واحد أو اثنين » ولكنها أسباب تترام على من بحث 
عنها وقلب بين جوانها وسنذ كر أحمها فى هذه الكلمة 


500 000 التعليم 


هذه نأحية مهمة وسيب قرى ؛ بل شيب رثئبى لذعف 
الحياة الأدبية فى النرب ؛ فالتعلم هو قوام كلحياة » وإذا بحثت 
قالشعب المربى وأحصيت مقدار المتعامين وجدت عددثم لا يزيد 
على خنسة ف الألف من شعب عدد سكانه يربو على خمسة ملاين . 
وهذا القدر الشثيل من التعلمين يرجم إلى عدم وجود الدارس 
الكافية فى أحاء الشسب النربى . أما مدارس النكومة فحى على 
«قلتها لا تضمن المتمل أى مستقبل ولا توسجه نظره «لآنة جهة ؛ قشلا 
عن عدم اعتنائها باللفة العربية وعلومبا فل يق بين أيدينا سوى 
كلية القرويين الى يتكفل برناتها الحديد بد بتخرح أدباء بل أسائذة 
فى الآدب العربى - وم الذين مخرجواف القسم العالى الآذنى - 
' وهؤلاء ككن أن نملق علهم الأمل فى بمث حر أدبية فى 
إلغرب » أولا ما ينقس هذا القسم من عدم وجود أسائذ: 
أ كفاء يقومون بإلهمة التى نيطت مهم 

إذن فأأن هو الوسط الذى تنمو فيه هانه اللياة الأدبية 
وتزدهس ؟ إذا م يكن وسط التعابين فأى وسط ؟ ؟ 
؟ ب الصواو 


من عوامل بعث المركات الأدبية ٠‏ بل جيع المركات» 
السحافة . ومن البر بالأدب ألا تى فشل الصحافة عليه 
وعمليا فى بمث المياة الأدية فى الأقطار المرية . فهذء مسر 
زتميمة الشرق المربى نتخذ السحافة أداة انرويج سوق الأدب 
ونفاقه . فاليها برجم الفضل السكبير فى تقل نتائع الحركة الأدبية 
المرءة إلى الأقطار الشرقية الأخرى . فاننظار فى الحياة الأدية 
الغربية » ولثر حذلها من الددافة ؛ وممل هده الأخرى فى 


تسكويها ويمها 


ممه 


الغر با ْأٌقمى من ججلة الشمو ب الى لمحظ حتى الآن بصحينة 
أدبية أوعامية -- سوى -جريدة ( السمادة ) اسان الكومة 
ارسى وناشرة أخبارها ومقرراتها . وبرج هذا النقر السحق 
فى الغرب إلى القانون الجائر الذى وشم لاصحافة بالغرب ؛ إن سبح 
لنا أن نميه انو 29 . وقد أنعئت صحف فى متطقة النفوذ 
الاسبانى فطوردت فى متطقة النفوذ الفرضى9) - هناك لة 
عامية تصدر شهرياً فى تطوان بإسم ‏ الغرب الجديد » فمايها تعلق 
آمالتا فى بعث الحياة الادبية فى الغرب . أما د محلة الثرب 6 ألتى 
تصدر شهريا فى رياط الفتح ء فليس يمتها من الناحية الأدبية 
والعهية شى ؛ وما مهءها - اليز والتمليم - على حد نعبيرها . 
ناذا عامتا هذا الفقر الذى بمانيه الرب من الصحف والمجلات » 
استطمنا أن ندرك بجولة سببا من الأسباب القوبة فى ود 
الحر الأدية فى النرب . أماما نسمع فيه الحين بمد الحين من 
طتطنة أدبية فيرجع الفضل فيه إلى الصحف الشرقية » ومجلة 
« الرسالة © ا الأوثر فى ذُلِك 
ع الشارع اربيز 
لسنا نمبى بالشارع الأدبية سوى تلك الحفلات الى يقيمها 
جاعة من الأدباء لنتكون مسرحا لبارامهم الأدبية وحافرًا لهم على 
القول والكتاية ؛ وهى من دواتى النشاط الأدبى والائتاج الفكرى 
ورمها المرب كاف عن سلفهم الذي كانوا يقيمون أسواقاً سنوءة 
لقرض الشر وانشاده؛ ققد حدثنا الرواة كثيراً ع نأسواقالعرب 
ف الجاملية وما أنشد فهامن شعر وأدب . ولقد اتبع هذه السنة 
أدباء المرية اليوم فأخذوا يقيمون الحفلات التوالية لبمث الحركة 


() تضم قانونالسسافةفىالغ_بء والعريةءلبا بالخسوسء أله لابمكن 
على الاذن من الصدر الأعظم 
( رئيس الوزارة ) وله الرجر ع فى هذا الاذن فى أى ونث شاء» ولرئيس 
الحيث الأعلى تقد ترير عنم ااصحينة فيتيم أمره بلا استتناء . هذا وعلى 


إعدار جريدة أو #لة ممرية إلا عد الحمصول 


الخار ارحين عن قانونالسحانة عقويات ا نخانبا أن ضرف اثاءن عن * 
لب المحافة . وبلاحظ أن هدا القانرن إعما هو صورى ققط ٠‏ وإ 
الآن ل يتمتى الفرب ١أية‏ صحينة رشم «طالبات عديدة 

(؟) قسمت الطامع الأجنبية الغرب إلى ثلاث مناطق )١(‏ الملطفة 
اللطاية أو منطتة القوة لمر نسى (؟) المنطتة المليفية أو منطقة التفرذ 
الأسياتى (©) المطفة الدواية 


1 الرسالة 


الأدبية واحيائها ؛ فهم ينا يحتفلؤن الملماء الأحياء الذين قطموا 
منازة كيرة في الجهاد العلى » إذا مهم يحتفلون بالأموات تفدير] 
جهوداتمم الأدبية أو الملية أو غيرها . وق هذء الحفلات 
الأدبية ترى ألسن الشعراء واتططباء تتنافس فى جيدأ القول » 
وك مهذا ذائدة للحياة الأدبية 
وإذا نظرنا الى النرب الأقمى وأردنا أن تمرف ما يؤدءه 
لحيانه الأدبية منناحية هذه الشاررع لم تجد له أى عمل فى ذلك » 
وهذا ما سيب للياته الأدبية هذا الثمف وهذا الود » وأوقءه 
فى هذء الأزمة الأدبية اتى يمانها ويذوق من أجلها الأحسين نم 
حاول بمض الآدياء أن يخطوا بإلثرب خطوة فى هذا السبيل 
فكان من نارم حفلة ذ كرى الأربمين لالد الذكر « أحمد 
شوق بك 6 وحئلة الذكرى الألنية لأبى الطيب التنى ( أقيمت 
بئاس فى 5؟ رمضان النارط ) وهى خطوة ع فى هذا 
الباب كان لما أثر أدنى جيل . غير أن هدًا العمل الشئيلالذى قام 
ه هؤلاء الأدباء لايك فى بمثالمركة الأدبية وإيقاظها » إذ هو 
ل يمد حفلتينكانت أولاما منذ ثلاث ستين أو تزيد » وأخراها فى 
هذه السنة ؛ وإتما الذى تتطلب أن تكون هناك حفلا تأدبية منظلمة 
بتكفل بها أدباء مثارية حتى يستطيعوا أن يكونوا حياة أدبية 
وأن مشرها من مرقدها .وفك حول طلبة الترؤيق مانا أن 
ينشئوأ جمعية أدبية عامية يكون من أثم أغاضها تأسيس ناد لهذه 
الثاية نفسها قم يظفروا بذلك من الحسكومة 
الل على الرادب 
وهذا سبب آخر قد يكون وسمة فى حبين المياة الأدبية 
اللنربية ومانما من الموا: نع الت تموقها عن التقدم وتدفءها حو 
الشث والود» نكيب هو البخل عل ىالا دب » أعنى عدم 
وجود الناثرين لهذا الادب الذى نود أن يمث . فن دوا 
النشاط الادبى أن يمد الأديب الذى يقف قسطاً من حياته على 
تأليف كتاب أدى 5 تلم دبوان شمر تاشر يرز جوودانه إلى 
الوجود ويخرجها إل الناس ليعرف مقدار عمله » ويصكون ذلك 
مشجماً له على الفى فى سبيله والقارية - مع 5 دبد الااسب - 


لبس فههم من يشفق على هذه الحياة الأدبية ؛ وينظر إلها بين 
المطف والمئان فيقف قسطا من ماله على نشر الكتب الا دبية 


والدواوين الشعرية “أو يقدم ائزة س معلا - لمن يؤلف كتاباً 
ا أن فهم الأغنياء الذبن يسملكون ثروتهم فى 
شهوامبم ة فقط . وكا لا بوجد أفراد من هذا النوع فى الوسط 
الثربى لا توجد هناك شركات نجل موشوع يجارتها نشر 
الكتب الاديية الغربية . ولست أدرى لذلك م سبب سوى 
عدم الاشفاق على الأدب الثربى . أمالو وجد الناشرون لبرز 
شطر من الدب التربى الخبوء » ولتكونت حركة أدبية فى 
الذرب » فلمل السبب الوحيد الذى يدعو الشمراء الغارية لعدم 
نشر دواويهم هو ققدان هاته الساعدة الادية . فهذا شاعى 
الشباب الاأستاذ تمد علال الفامى يود أن ينشر ديوانه ( روض 
النك) ولكن أبن هو الناشر ؟ 

هذه جلة الاأسباب التي تمين على ضعف اللياة الادبية ف 
النرب أجلنا القول فها اجالاً » لتملل فقط هذا الصف الرى 
يحياتنا الادبية » وليظاهر للقارى' ألمب الداع لود الجركة 
الأدبية فى الغرب 000 

( ناس ح القرب الأقصى ) ع.ك 


أصررت ماي ابيب 


الرصل 


قصة امرأة ينقصها فى الحياة ارجل 
ورجل يدوزه الاعمارتب بالحياة 
نلاقيا مع السبح وافترقا عند الفس.ق 
فى البسغور الخيل 
محمود الدوى 


فى مكاتب القاهسة وها قرسان 


ويرسلها لأؤلف مع كتابه الثانى ه رجل » نظير حمة فروش 
بأحرة البريد وعنوائه ٠١‏ شار ع الأمير بثير بالحلية الجديذة مصمر 


أزسالة ببية 


ٍ فى الدب الااطالى الحديث 
بعلم تمد أمين حسونه 


من فيفاتى وروايريا غىع مصر 
تعد حنة فيفانتى لامددفلا دده أستاذة فن كيال الواشح 
والأسلوب الرفيع » وقد بدأت حياتها فى اتجلترا » ول تر وطنها 
ايطاليا -- إلا فى الثانية عشرة من عمرها عند ما تزحتث 
من أتبترا نتم فن الناء . فق هذه السن البكرة تتئنت 
لطائفة من رجال الأدب وق مقدم نهم كاردوتثى ؛ ونشرت 
دنوانا من الشمر النناق « ليريكا » يفيض بالعواطف الذائية 
والحيال الراق » فم يلبث مها أن تألق فى سماء الأدب الحديث 
٠‏ والواقم أن غتى اللغة الايطالية خطر عليها من بعض الوجوه » 
فان طبيمة هذه اللفة تساعد على المادى فى الوسف والاستفراق 
فى الخيال . ولا كان كتاب هذا الممنر فى ايطاليا أميل إلى 
التأنق فى موسيقية اللفة ؛ وإلكى الزاج الفنى المزيم ؛ فان 
أسلوب فيفانتى الملاب وجد البيئة التى ينمو فها » وانطلق 
فى الجو الام مرددا المواطف الشيعة بمناصر الال . فق 
روايات هذه الشاعرة جد صفة نادرة الوجود عند كتاب اليل 
العامر ء تلك هى غريزة الجال . والانان يشعر لدى مطالمته 
رواياتها بأن الطبيمة فى قنها يحاوزت منطقة الجلال ؟ وكا يفوق 
التاس: بعضهم بمضا فى الواهب وقوة الادراك المامية » وتمييز 
الأثوان والأسوات » ان لفيفانتى قدرة على متك أسرار الطببعة 

وارازها فى إطار فنى جذاب 

ولأ كان أساو با الروائى أيس من النووع التحليل «النتيجة 
مى أن الشخسيات الثانوية فى رواانها أغزير حياة وتأني] س 
البطل نفسهع كا فى روابة الشجرية تكمعدومع . دكن 
تقسم أبملالما إلى قسمين : الفريق الأول وثم الأبطال الأقوياء 


الذين ب يتمتعون باخياة إلى أقمى حد ) مم استفادمم و 
الآخرين ؟ والقريق الثانى الغقراء الذي يحنون رؤوسهم أمام 
قسوة الحياة ذا كرين أنه من فمل القدر 

عله يقائق عتدية وق عر ا ورد ازع هله 
الصداقة إلى يوم آزرت الوقد المرى وهو واقف يباب مؤتمر 
الصلح فى باريس . وكانت من أخلص أصدقاء التقور له سمد 
زغلول باشا » وطالا أبدته فى صحف بلادها ؛ ولايجب أن 
توح الها هذه الصداتة وتشثمر ذبًا الضيافة الى لاقها فى 
وادى الثيل كتابة رواءة « أرض كليويارا ممعت أل وعع7 6 
الت بدأتها بالرحيل إلى ممر » إذ تقول : 

حت إتنى أل حل جيلاًمن تنكم الأحلام الذهبية الترامية 
الأطراف ؛ فمند ما يستقظ الانمان فى الصباح 0 ويحاول أن 
يقر-ها إلى ذهنه تفر أشباحها بعيدة عنه » ولا ثلث أن مختق 
فى وادى النديان . برهة وجزة أستيقظ بمدها فاذا بى فى سحراء 
يديا » فوق بمير يحوب بى الصحراء متجها مو قبر الك الاب 
توت عنخ آمؤن . يقود زمامه أعرابى طويل القامة » عريض 
الحامة » وتتفتح عيتاى عن هذه الصحراء الذهبية » فادًا برب 
من الفلاحات السريات برئدن أردة سوداء » وفوق وؤوسين 
جرار الأ » وعند ما أقترب مهن يحدقن فى بعيومين الدمجاء 
قائلات : 2 سعيدة » مبارك لبن 6 

واستطردت الكائية فى وسف مشاهد الصحراء وأسواق 
القاهىة » إلى أن أت على مقابلها للرحوم زغلول بإشا فتالت : 

« وفى غداة بوم وسولى إلى القاهية قصدت إل بيت 
« الرئيس الليل » الذى استقيلى واتفاً خلف مكتبه » وعلى 
رأسه ذلك الطربوش الأجر الذى لا برفمه الصريون للتحية » 
بل ييقونه فوق رؤوسهم كرض للوقار . ويبدو لى الرئيس ا 
كن تأعرفه فى باريس منذ سنوات » فلا المظمة ولا الاشطهاد» 
ولا النق ولا المتاف سمه فى الشوارع ؛ استطاع أن يثير هذه ٠‏ 
الحامة الطويلة » ويسمف من شياء عينيه الوقادتين . وكانت 
تقف إلى حانبه ( سفية زغلول ) التى حيتى باشة مبتسمة . ودار 
الحديث يبنا بالفرنسية إذ أمها لمة الأحانبالرسعية فى مسر ؛ ولأن 
البحث بالاتجليزية أمى بفيض إلى قلوب الصريين . وما إن أبانته 


5 ارسالة 


حية أسدقاله من كتاب إيطاليا وصعفيها الذين أحاطوا قضية 
بلاده بنطفهم حتى قال : 

- إنك كنت صديقة هذه البلاد » وقد أعطيها حبتك 
قبل أن ترها ؛ نها عى ذى أمامك ! اذهى إلى أى مكان تشائين » 
عى أن تتكعف لك ننسية هؤلاء الفلاحين الساكين » فعى 
نفسية نبيلة شريفة لكنها محهولة 

وعندما ودعته خم حديئه ممى بأن قال : 

عودى الينا ثانية » ولا تحسى أن هذه آخر زياراتك » 
وعدينا بدلك 1 

لحرت عارل ازع الوط زواجواى مق نا عن طريق 
التيل » » لأشاهد الأقصر يحدائقها النناء » وطيبة ذات الال 
باب ؛ وكوم امبو بإدة العابد » وقيل جوهسة مصر الكنونة 

ها نحن أولاء فى أسوان « مديتة الشلالات » التى يقصدها 
0-0 » ويأتها الكرودون عسى أن يفرجوا عن 

بهم الحزينة أساها وبلواها . هنا حيث الاثامة فى بقعة 

عادنة 5 » تكتنقها المحارى 2 » يجد الاعان 
الصحيح طريقه إلى السماء 

لله أ كبر » الله أ كبر ؛ أدعية حارة سادرة عر: قاوب 
عامسة بالاعان » برودها العرب فى كل آن ٌ فيترجع مداها على 
شفاهنا التبتلة بالتسبيح ؛ على حين يتوجه أبناء الصحراء شطر 
9 ثم جاثون على الرمال ؛ يرددرث اسم الله فى تقوى وخشوع 

أشرف على التيل ومياهه التى يتمكس علبا نور المماء 
الأزرق » وعلى منظر السخور التى تتراءى عن بعد كوحوش 
كاسرة ؛ رإقدة حت أقدام ا اخنوم » إله الشلالات 

وأخد القارب يناب بنا بين الحزر كالأفى » وترى 
الشمى تسقط رونا رويداً عن الشفق » فتانبب السماء ؛ وبثثير 
ارن الاء من سائل ففى إلى سيكة من الانن الارز » 
ثم تنحدر الشمس كتكرة من ثار » واللماء محترق قيقع اها 
التورد النارى على صفحة الياء حتى حسينا انفستا نسير فى بحر 
من دماء 

ها تحن أولاء أمام قصر أن الوجود ؛ أمام فيلى » جوهرة 
مصر المكنونة » ودرتها الاطمة ؛ ععروس التيل وريحاتته ؛ 


إنه أيها الجزيرة الصامتة الحزينة ! أبنها اموه اليتة ) يازهرة 
اللوتس ؛ يا جزيرة السحر ومييط الال » ينها الجزيرة التى 
يتربع فوق مدرك آخر ممبد فرعونى » لقد تمرتك الياء 
ذفرقت وتواريت ؛ ووسدت فعية قط الأرض وجوع الرحال ! 
والرواءة مشبمة بأمثال هذه الصور الوصفية » ونحت ستار 
شفاف من الحنين إلى الافى » والاشادة يعجد الفراعنة » 
والتفاؤل بالستقبل 
بأبينى 
وجيوقاق بابنى قساصة2 تهدههات من أغرب الشخصيات 
فى الأدب الابطالى الحديث » وقد اشتل بالنقد قبل أن يصبح 
روائيا ؛ على أن الانتقال من التقد إلى الأدب » أو السرح » 
أو الرواءة أمس مألوف فى ايطاليا 
قبل الحرب العظمى كان بإيبنى ألم شخصية فى ماء الأدب » 
وحور الحياة الفكرية فى الأوساط الايطالية ؛ وقد ظفر هذه 
الشهرة إثر القالات التقدية المنيفة التى كان: ينشرما بعنوان 
« التدمير © » والدراسات الفاسفية التى تحدى ها شونهاور 
وننتشه وعيجل ؛ وأسائذة مدرسة الفلسفة الألانية . ثم بفضل 
الهلات الأدبية المديدة التى كان يصدرها لثلاثين عاما خلت » 
أى ف الوقت الذى كانت الشبيبة الابطالية تتلهف على النهامكل 
ما يقدم الها من ألوان الثقافة الحديثة » فوجدوا شالهم فى 
بابينى ؛ ومجدوا من شأنه . ولكن شباب هذا المول سرعان 
ما حولوا أجاههم الآدنى عن فنه ‏ إِذ أنهم لم يجدوا شيئاً يتمامونه 
ف ىكتبه سوى فلسقة جامدة » وفن اف مضطرب » وتبشير 
بأساليب الكثلكة مع الرجوع إلى أحضان الكنيسة 
على الاطلاق « مذ كرات الله » 
التى تحدث فبا عن خان المالم ونشأته ؛ فروابة « الرجل الذى 
انتعى © » وقد رسم بين سطووها حياة التاعب والآلام التى 


وتعد اقوى روايات بأسنى 


تنتاب طيقة النكرين الذين يقضون نصى أعمارثم بين بعاون 
الكتب » والنسف الآخر فى ظلال النلفة والتظريات 
المفسطائية 


بع و 
( اللقة فى المدد الغادم ) كم ابي مسوتة 


ارسالة 


لحل ! 


لللأستاذ تخرى أبو السعود 


اليل عل لك دونى صاحب ثقة” 
أ سآعَك حتى بت راعنها 
الي عسوي نا 
وصُنت آنك لا أمسى أضيّميا 


مُغْ ل أقدرك صاف الود فىالناس ؟ 
مثرئراً بين أسعاب وجُلاس 


لكنّ فى ملكوت الحسن منتجى 


اذا 
فى ملك حستك ممتداً ومنيسطلاً 


تدعو كآتى أُهذّ الي تلبيةٌ 
راوى الأزاهسوالأوراق مابرحت 
تتلو صفوف صفوقًاً منه مائل: 
أو فوق شط أنى الموج مرساة 
سالت عذوييه سيلا وَرقتة 
هن فيه شاع النم مؤت 
1 طالعتى المعاتى فيك سافرة 


و5 وحيد أوافى ملك حسنك قد 


دحوت وإسرابى 


وتعسامى 
ع مبرى أرناد وجوّاس 
ما بين ووحرطيب الفصنمياس 
عليه آثارٌ هاى الزن رجاس 
كأنها فىالدجى أشباح أحراس 
أمواجُه خُلو أصداء وأتقاس 
من ماله املح أومن صخره الجاسى 
وآانة ضوه بدر سايغا كاس 
وأسلست فى القوافى أىّ إسلاس 


زهدث عندك ىَّ تعب وأحلاس 


فى وخدنى وسكون الكون لى طرببة 


ووحثتى الى 


لابل خديى آمالى 


وعاطفتى 
. وما جلوت أعينى من خلاك ومن 


الدجى اليل إيتاسى 
أياذ سرت وأفكارى وإحساسى 


فق ويجم وأزهار وأغراس 


1 0 1 
حديث هاتيك اشهى لى واعذب لى 


اليل من 


النفس 7 حديبثة > تبلثة به 
تجواك ياليل» مذ كى بها ممما 
عى لانت اله ورينها 


حجهال وأ كياس 
من ذ كريات وتأميل و إعجام 
3 تجدد من عنم ومن باس 


عانذا العيش من قبح وارجاس 


فحة 


حتى أَؤوبَ ‏ إذا أن الاياب 


5 دا تهنا 0 
ولت أغبطمن باليل فد 9 


"فاتك الجر أنقشت رايانها 
تو رى ولوفرش الذي نطنوا على 
لا بأس إن نضحتدماجنبانها 
اب بم فلسطين أغضى ومحررى 
مدى القلوب عل القلّى الس 

أمبلت ظالمك العتك وما درى 


1 


ب 


مزه الننس عن # وعن باس 
فا فؤادى على ما فات بالآسبى 
لديك قتنة أمساء 


وأغلاس 
نمرى 2 السعرد 


قد أقمت ألا 9 ذليلا 
طرق الجهاد أستةٌ ونصولا 
فأليوم لا يندو دم مطلولا 
ضاعت حموقكيين قال ويلا 
نجدى عل تلك الخدود ذلولا 
أن اهامس بتحيل صليلا 


8# 


إنه قلطين الجامدة اثبتى 
عاثم بدوك لووا أعنّات اردى 
يتزاحفون إلى اللبي ب كلهم 
قرا حديد الظامين عثله 
لايد إلا حيث يشتجر القنا 
فى كل ناحية شهيد خالد 
قو بإشبيد القوم واخطب ف الورى 


فال مردقة يكون وبيلا 
وأثواد لا برضو ون متك بديلا 
رأى وقد عدوا اللهيب النيلا 


وبدوه ان ثيلنى الأمولا 
نشيده عد 5 أثيلا 


0 
هم من بنادى ا ريد دخيللا 


2 .4 
اصبحت حيا هذ غدوت قتيلا 


*# # 


جبل الكير”" طال نومك فاثنبه 
نكأنها الفاروق دوّى حوه 
جبل الكير ان تلين قناتنا 


واس التكبير والتهليلا 
م : 
خلا انا الدنيا وهن الخيلا 
لم بحل فرقك البستيلا 
نوماني 


)١(‏ الجبل الذى وقف عليه الحايقة هم وكير .. لأكءنول قبل دخوك 


بيث المقدس 


532 


لعل 
مبداة إلى زعم الشباب عفرى بك البارودى 
لم عز الدين العطار 

هذا امداق رَهْر ِف عل الده روته فى الملاء 
الفضاه الرحيب رابك اليا 
صورة أنت للربوع النوالى غلذلت فى الإطار دارا ومثنى 
وطنى أجتليه فى رمزلك الس مم 
نان 

راج قاد اعبيَ الها اد وياتحة ليث عدنا 
فى راك القدمى يثوى الياء نْ فيختال طلا وردنا 
ملاوا الكرن بالهداية والتو 
طلمر! فى دج الزمان شموساً مى أبحى من الضياء وأغنى 


- 


ر وزانوا منناةٌ علا ومنا 


2# 

الشبابُ الشباب رما 5 
عرمات كانها وَعْج الشه 
تتفرّى الدياجره م عنبا / 
الس 82 قد أشرقَ الفح 
لأمد الما 


وت على اللدى ايى يننى 
س جرس الياء مثا فصحناً 


ويغيبُ الدج ارتعاداً وجُبتا 
رٌ وى الكنا قتاما ودَجْنا 
ني اطق ونه 00 


تنباوى من شدقه 1 الحو ل فلا تملك ١‏ أرائد أمنا 


2 0 
رحجعت من صيالم نررّة الرد 


ا 3 
ل.ل 3 5-0 26 
الصحارى أثدنت عن ن ليوث ادنين زغزعراللرت سكنا 
كه : - 003 
- عاقاأ وأ عن متأم العيشة ا د وعلءا أخيد: رقا واخنا 
7 5 
0 ع. 


2 ديفي لمات لمر م) واب ا'على من ادن أهنا 
ليس يمو إلى الخلود غى 
اه المز فى الهانة وااما 


بم وبعنو للخصم 
١ 2‏ 
فنا 


* ألقيت فى حفلة خمية العلم التق أقاميا سسهد التجهيز واليادين فى دمثق 


يا حآبى سيرنوا إلى الود صف 
وتمالوا ترد سبيل العالى 
لم واأنم سلائلٌ صيد 
نمروا الناس بالحية وار 
طاولوا ا:شبب من قرا غا'موالى 
ملكوا فى 


البيان ناصية اممو 


ولسوا المرم فى اسلياة محَدَ 


قَّ ونقوحم مثالا وظنا 
و بئو"! للفخار فى الدّمى حصتا 
ل وصالرا بوم اعنام لثنا 


د جلك عو 


امه ينك المبيب قنادا 


لك هذى الأرواح منا حلالة 


من م البلاء 06 التنادى 


بتفوس سل تستكن ا وَادى 
تتدّى كأنها اناك رقنا 


3 


تنش للمخد عطتى إلى او 


شان ينه ينا رونا 
كار ف بَنْدك الخاد” حت 
لد وناتجى بك الشلل وتَمَكّى 
فاذعها سبق النائم” جننا 
إن ا دا الجهاد أجبنا 
وجُسُوم لم بعر ف الدهر وهنا 
وتراعى يرم المزامز 2 


ت ولو عت الأضمّات دنا 


عي عر عل 


يننا 


كد وهبنا لك التفوس لنحيا 
أنت متا الموى وأ: نت الأماى , 


دمشن 


لين منامن ححباًالتفنن سنا 

م 5 2 

37 روح تردى بك التق 
عمل آلر عه الفطار 


الرغام 
هلم إليأى قصل 


وسث الفنتررتف فيا برأم 


أنت فى ميمة الشباب وهذا !! 


تتلاشى إسرعة الأغبادير 
غى علبا. زازع الام 


ل اك اللدانات حل من نظلام 


خوته ففرة من الاجرام 
من كاد الهيوم والآلام 
حوله من بهم وكتام 
مهد عهد امراح » عهد الغرام 


ا" 


4 

م 

47 

9 ناسا| مسح 
لك م 


4 
3 


القصصى الروسى مكسسيم جورق 


001 امأعدماا 
« هذه القصة تكفف عن شخصية هذا 
الكائب الءظىم > ونؤرخ فترة فاسية من 
حياته » فضلا عن أنها تمور حياة طائقة من 
الناس أغقل كثير من أداء الغرب تصويرها» 
كأن ثملائتنا : « زيومكا كارحوزا » وه أن ه و5 ميش » 
تمالقه يبلحجى طويلة وعيون واسمة لما زرقة الاء 3 تبتسمم داعا 
بتغور فرحة ء ويخيل أن برانًا أننا ترم من ار أبدا . وكنا 
تأوى الى بتاء قديم خار جالديئة ؛ يكاد من كفرط قدمه أن ينقض» 
ولا يعرف غير الك فم مى عصئم الرزحاج ؛ ولمل ذلك لمدم وجود 
لوح زحاجى سلمم نه ٠‏ وكنا نتقبل أى شىء دون أن يكون لناثنى, 
من الحيار م وكنا كن اها الدوت ونظات امار 03 


وننبش القابر وأ كوام العامة » ومهدم البيوت القدعة » ونقطم 


اللأسوار . وقد حاولنا مرة أن نبى زرية لدراقة ٠‏ إلا١ننا‏ فشلنا 


وهو يدعوك قائليه وم الخال الجسم السام 
إنثشرى احلى من الأماالملْ 


07 1 أ 


ب واشهى من بابق الدام 
كار شاف من الامانى” سام 
ابة الله فى بديع انتظام 
- ىه لي ات 3 

هيكل من هي اكل الح رتروى من كل قلب ظام 
فرنا الشاعي” الزين إلبا 


وعلى جءى ارشضيق جات 


, محنان. ولوعة واعتصام 
طاويا فى قؤاده حيرات دغدشت مايثيه من كلام 
أنت لامححين قبا عيبا وأنا لست أرتنى بلرغام ! 


عاسمة الارجنتين انان نس 


فى ذلك . وكان زيومكا يسى دائما للقيام بواجبه » ويتشكك فى 
معرفتنا ببناء زريبة المالقة . ولهذا ققد أحضر بنفسه ظهرء يوم 
وكنا فى غفوة كل السامير وقطمتين من الحشب ومنشارا » 
وكان ذلك كله لاحب عمل كنا تعمل عتده ؛ وقد طردنا من 
أجل تلك الفملة . ول١‏ كنا لا لك شيا عكن' سلبه منا 
لم يطالبنا بتمويض عن الأغرار الى ته بسبينا ؛ وكنا فى 
كفاف من الميش ؟ وكنا غير راضين عا قسم لنا -- وهو أمس 
طبيى فى مثل هذه الطالة . وتطور هذا الشدور بتمل امن 
فأسبح كراعية كلما يحيط بتا . وجرا ذلك الى أعمال سهد يدية 
توقمتا حث طائلة قانون المقوبات ‏ والواقمأننا عشنا فى أل .غير 
مب لين بالحياة » م مين على الببحث عن عمل وليس لنا من مظهر 
الح ة الادى سوى يجاوب ضعيف 

وكتا قد تقابلنا فى داجأ لمن لا مأدى لم "قبل أربمة عشر 
يونا من الحادث الذى سأنصه عليك لاأنه شائق فى نظرى ؟ 
وصرنا بعد بومين أو ثلاثة من آمارفنا أسدقاء نسير مما إلى كل 
مكان » ويفغ ىكل منا لساحبيه آله وأغراشه : ويشاطر بمنا 
بعضا كل ثىء ؛ والإاختمار عتدنا اتفاقا لا نص له على أن 
تكانم سواسية مدافءين ومباجين المياة التى ناسيانا العداء 

وفى الهار كنا نبحث بجد عن عمل ؛ فى قلم الأحجار ؛ 
أو الهدم أو الحفر أو الشقل » وعند ما تبأ لنا فرسة مثل هده 


كنا تعمل محد ونشاط 


ولا كان لكل منا عرض ألعى من وضع مواسير الجارى 
أو تنظينها - وهو من أشن الأعمال - فقد سامتا الحل قبا 
بعد نومين . م أخذ زبومكا بنشكك فى غرورة الحياة . 

ستصير هذه عارى . لأى ثى" ؟ لاقاذورات ؟ أليس فى وسم 
الانسان أن ياتى مها أمام وارء ؟ كلا . هذا لا يمح عمله قامها تثير 
رائحة كرسبة . مكذا ؛ القاؤورات تثبر رانحة كرعبة . أعمال 
عتليمة من أجل أشياء نافهة ؛ فار أن انان قذفى ءثاد إخيارة 


ذا الرسالة 


خللة » غبركبيرة الحجم » فاذا تبمث هذه من رأئحة ؟ إنها تبق 
بوما ... ثم مختق ... ل تتمفن ؛ لاء ولكن إذا قذف بمثة 
آدى إلى موشع فيه التشمس فانها تتمفن حقا.. إلا أن ذلك عمل 
متكر !4 

شل هذه الاأحاديث كانت تفت فى عضهنا وتقلل رغبتنا فى 
العمل . وكان ذلك يفيدنا كل الفائدة عندما نممل بأجر بوى فى 
الأعمال المزئية . فقد كنا تتقاضى أجرنا دائا قبل أن نتمم ما 
عهد الينا به من عمل . وذهبنا مرة إلى مقاول وطلينا منه أن تعمل 
فى عمل ء إلا أنه طردنا وهددنا أن سوف يضطرنا عمونة الشرطة 
إلى إعام العمل الذى أثقدنا أجرنا عايه من قبل . وكنا جيبه بانه 
لا طاقة لنا على العمل و بطوننا خاوية . وتشبئتا مطاليين بالعمل . 
وكا حصل عليه فى أغلب الا حيان 

كان ذلك خطأ منا » ولسكن لا تكران فى أنهكان مفيدا لنا . 
ول يكن فى وسمنا أن نصلح شيئاً من نظام الحياة الذى فد » 
حتى أصبح القيام بعمل والانتفاع به ضدين 

وكان زيوتكا فى كل مرة يتولى الفاوضة مع أسحاب العمل » 
وكان يقوم مها عهارة ولباقة . وكان يبرهن على صحة مطاليه سبدوء 
الرجل الهدود القوى الذى برزح نحت عبء الأعمال التى 
لا طاقة له مها 

وكان ميثكا يقف سامتا الل انه » ويحماق بمينيه وينتسم 
اتامة الرخا والرور »م لو كان فى نبته أن بقول شيئا 
والكن خار عزمه . وكان يندر أن يتحدث ء فاذا ما ل أخذ 
ى الكلام كن ياتى خطاباً . ثم نأداه مبقسما : 

« أنى ! »© وكانت شنتاه تريفان يجبا » وبق صوته عتبساً 
فى حلقه » وبدا يسعل استر خجله : ثم أمسك رقبته بيده 

وقال زنومك ىم يطق سيرآ : « ما الك ؟ » 

فقال له : « أخى ! إننا نمي كا لكلاب » بل أتمس منها .. 
وم ذلك ؟ ١‏ أحد بدرى ؛ ولكن لا بد من أن الله عل وجل 
أراد ذلك : فشكل ثىء بسير بإرادته . ألبس كذلك با أخى ؟ ثم 
هو كذلك . ولذا أقول إن ما ناقاه يمن التمساء هو المدل . 
الس ذاث تفكيرا سميحاً ؟ وعلى يفك أفلا كن أن تتحدن 
حاتنا ؟ يحب أن ترتشى حفلنا صارين ... أأبس كذلك ؟ » 

ولكن زنومكا أجاب على أسئلة زميله التعددة الثيرة للخواطر 


بكلمة متمرة : « يا قليل المقل ! 6 

ذانكش ميشكا وقد عرف خطأه » وايتسم جلا وبرقت 
عيتاء التتفختان من الخر وسكت . ثم قال: لخجأة : 5 » لو أن لنا 
«ختررا». 

وكناذات بوم'نتسكم فى السوقٌ نتن عملا » فاسطدمنا بإمرأة 
محوز شامية قصيرة ذات وسجه كثير التتجاعيد ؛ وكان رأسها يهتز 
فوق عنقها . وعل أنفها منظا ركبير حاط بإطار عليظ من الضة» 
يتأرجح عنة ويسرة فتعملل د المجوز لتثبيته فى موجّعه . أخذت 
حدق فينا النظر ؛ وقد وجهنا إلها أنظارنا طاممين فى حديئها . 

وسألتنا : أليس لني عمل ؟ أتبحثون عن عمل ؟ 

ونا أحامها زبومكا فى احترام بالايجاب ؛ قالت : « حستا ! 
عتدى ام قدي أريد هدمه .كا أديد أن تنظف النافورة . 
فت من الأجر تطلبن ؟ » 

فردعلها زيومكا فى احترام أيشا فالا : « يجب أولاً ب سيدق 
الحترمة أن برى الانسان حجم الام » وكذلك الناقورة » الكل 
تافورة شكلها الحاص » إذ مها ماهو عميق جد و ... 4 

وطلبت متا المجوز أن ترى النافورة . ول تعض ساعة حتى 
كنا نعمل مجدين بالمناشير والمعاول فى هدم الجام . ذاما اتهينا من 
عملية الهدم هذه وتنظيف التافورة تقاضينا مبلثا قدره خحسة 
روبلات وهو الأجر الذى اتفقنا عليه . وكان اجام مقاما فى ركن 
مبجور من الجديقة ؛ وعلى مقرية منه كوخ خشى تظلله أغصان 
غجر الكرز .. وقد رأيتا وتحن تيدم بتاء اجام المجوز جالسة 
فى ذلك الكواخ عا كفة على قراءة صكتاب كبير وشمته على 
ركبتها . . . وكانت من وقت لآخر ترمينا بنظراتها الحادة » 
وكان الكئاب مهيز فوق ركبتها فيهم القفل النغى للكتاب . 

لبس بين الأعمال أسهلى من التخريب والهدم . وقد استفرغتا 
جهدنا وسط سحابة من ااغيار . وكتا نعطس ونتسمل وبمخط 
ونفرك أعينتا حين قد سقط الحام وتنائرت أجزازه » فقد كان 
عتيقاً ناخرا كصاحبته . 

2 هيه ياشباب » قتحيبها : واحد ؛ أثنان » ثلانة ؛ هوب ! 6 
هكذا كان زومكا يصدر أواصء . وهكذا تساقطت كتل البناء 
الواحدة تلو الأخرى . 

وتساءل ميشكا وهو مطرق, الرأس مستند؟ إلى الفاس عنتاً 


عررق حبينه : ماعساء يكون هذا الكتاب ؟ إنه لكتاب نخم ! 
ولن يكون الاجيل إذ هذا سم منه . » 

وسأله ؤومكا مستفسرا : د وماذا همك من ذلك ؟ 6 

« من ؟ كلا ! إنى أميل لاستاع من يقرأ الكتب . . 
أعنى الكت الدينية . وكان فى قريتنا جندى امه أفريكان 1 
كثيرا فى الاسماح » وكان وقم ذلك فى أذ ىكالوسيق - ما أجل 
ذلك !»6 

وسأله زبومكا » وهو يشعل لفافة التبغ : والّآن ؟ » 

- لاشىء . لقد كان جميلاً » على رغم أن الافسان لا يفتهه . 
إنه لكلام جيل . . . وقد لا يسمع الافسان كلام مثله فىالشارع . 
نمم إن الافسان لا يعرف له ممنى ؛ ولكته بشمر بأن ذلك له صلة 
الروح . 

وهزى' زدومكا مته قائلاً : هذا مالا أفهمه » إنالانسان ليرى 
فيك من بجديد غباء الحذاء القديم 

تأجاب الآخر ئلا : « إننى وائق من أنك تميل إلى السباب» 

« كيف السبيل إلى نخاطبة نمثل هذا الجار ؟ إنه لا يفقه شيئ 
غير ذلك : هيا ء أعمل معولك هنا -- أنتبه . . . هوب 6 

وتقوض بناء الجام شيئاً فشيئاً وكثرت الأنقاض » وقد 
أحيطت ينيامة من الثبا ركست أوراق الأشجار القرية 

وندأ ميشكا ثانية : هذا الكتاب على بالفضة » 

ودقم زنومكا رأسه ؛ وسوب نظره إلى الكوخ . وقل فى 
اقتسّاب : 

- « هو كذلك على الثالب » 

« إنه لاشك الانجيل » 

- « ليكن ذلك ٠‏ وما ذا مبماث من ع أمره ؟ » 

« لاشثىء ؛ » 

- « لائىء هذه ملء جيوق . ولكن إذا كدت ريد 
أن تستمع إلى ما فى الاحجيل ذاذهب إلى المجوز وقل لما : افرثى 
لى باسيدى الترمة شيئًا م نالاتجيل . إنه لا سبيل أنا غير ذلك ؛ 
إننا لا تذعب إلى الكنبة لأن أداننا قذرة وملاينا بإلية » 
إلا أن لنا ووحا كبقية ااناس 

- هل أذهب حت ؟ 2« 


-0 010 ؛ إذعب «( 


0 


الرسالة عه 


وقذف ميشكا عموله وأصلح ثيابه ومسح الأقذار عن وجهه 
بكه ؛ وقل زيومكا فى نه وابتسامة السخرية على قه : 
« ستركلك رحلها كأحقر وب . 6 غير أنه تلهف على متابعة 
خطوات ساحه بالنظر » وسار هذا عطى #يلة وابتساءة الأجل 
والحدوء مطبوءة على وجهه » ورفعت المحوز رأسها وسويت 
نظرها إلى ذلك التسكم القادم الها ؛ وكانت الشمس تىء 
زجاج منظارها وإطاره الففى فيومض 

ول ركله برجلها دعم أركتف زنومكا تنأ بذلك » وكان 
حفيف الشحر يحول دون ماع ما حدث هه ميشكا إلى صاحية 
النزل » ولكنا رأيناه يمخر كْأة أمام قدمها ويجاس على الأرض 
حتى يكاد أتفه بعس الكتاب ؛ وكان وجهه يدل على المدوء 
والرزانة » وقد رأيناء وهو يحاول ما استطاع أن ينفخ فى لحيته 
لسمد عنه الثبار» وأخيرا استقر فى مجلسه ومد عنقه ووجه 
نقلره إلى بد المجوز التى أخنت تتلب سفحات الكتاب 

أنظر اليه فهركالكاب غير المذب ! له الآن أن يستري . 
ذهل ذهب تحن كذلك ؟ وماذا تعمل هنا وحدنا » وهو يجاس 
فاك ا عن عل بق انه وان تيا . هيا ؛ سر 
إلى الأمام » 

وبعد دقيقتين جلسنا إلى جواره واحدا ءعر1ل عينه 
والأخر عن يساره ؛ ول تنبس المجوز يكلمة ساعة قدومنا » 
ولكنهاكانت تمدق فينا وتفلب صفحات الكتا ب كن يبحث 
عن شىه بعينه » وكانت السماء صافية تشيع السرور فى النفس » 
وكان النسيم المليل مهب من وقت لآخر مداعبياً أوراق الشجر» 
واناب من هذا وذاك سحر إلى قاوبنا التى كانت هيأ للاحبة 
والسلام؛ ويد يستيقظ فينا الاحساس يأشياء غامضة حهولة إلا 
أمها قرببة منا » وأخذت أرواحنا نتحرر من الأدئاس 

« بولس ؛ خادم السيح » 

سبذا رن موت المجوز ء وكانتترتمت وقد عدها الكير » 
غير أنباكانت خاشمة ؛ ورمم مشيكا الصليب 3 وأخذ زوك 
يتحرك من جنب إلى جنب ليجد مكانا فى الأرض ممريحا 6 
وكانت المحوز ترمقه بعينسبا دون ن أن سك عن القراءة 


( الغة فى امدد النادم ) ايانى 


ا ارسالة 


ع 
لاوس وأوديف 
« درامان منتردثان » 
بفية النثور فى العدد اللافى 
للاستاذدرينى حثشة 
0 
« ويلاه ! لقد حجنت 
فى تفسى ! أنى من هذا الذى أقتله » وأى من تلك التى أتزوج 
منها ء وأى شمب هو ذاك الذى أتمسه وأشتيه ؟ أتكون 
اللكة سادقة وأ كون ابن بوليبوس حتاً ؟ ؛ أتكون زلة لسان 
من هذا العربيد أرسلها وهو لا بدرى ماهى ؟ إذن لا بمد فى 
الأرض » فأنا لا أطيدّ ى أن أراقى أقتل بولييوس »ء أبى » 0 
حا أبى . اه أراق زوج لاى الك ... 
كانت حقا أى ؛ 
وذهب الكين 58 على ثى. ء يأوى الى الكووف 
والئيران إذا. جنه الليل » وينتذى بقليل من البندق أو الجوز 
٠‏ أو التين إذا ألغ عليه المورع 7 بل غلته من المداول والئدران 
0 
وبننا هو يطوى ألفيافى والقفار» إذا به يسل إلى ملاتى طرق 
ثلاث ؛ وإذا به يصل أمة فى الوقت الذى يمل ملا كريم إل 
الكان نفه ؛ وقبل أن يعرف أوديب أى الطرق الثلاث يساك 
إذا رحدل طوال يبدو عليه من ملاحه أنه جندى أو اند ؛ يأمنه 
بسوت خشن أحش أن ينتحى ناحية حتى مر الركب . وكانت 
محة الاجل من . د المفاف والفلظة بحيث لم محتماها أوديب » 
رقن أن يز لح زاح خطوة واحدة ؛ بل زاد فا فاعض طربق 
اركب كأعا يتحدى رحاله يم م وكين “راد من أودت 
النائى؛ فى ببت ملك كورتته والذى أعديه الأبام لتولى زمام 
الك أن وصدع بأص رجل عار طريق ؛ مبما كان الرجل من 
حول وق طول ؟ إذن ليلتحم أوديبٍ مم كل هؤلاء القرم فى 
اه نا رلك الم با كاد 
وساح الرجل مرة أخرى ء وأرتى من النضب وأزيد.. 


أستجل المقيفة فضاعفوا النبوض: 


ولكن أوديب وقف مكانه كا'عا سعر فيه ؛ وأحد يحدج القائد 
بعينين تقدحان الشرر » وتنفتان اللوت الزؤام ! 

ول يستطم القائد إلا أن عتثشق سيفه وبنقض على أوديب 
كالصاعقة ... ولكنه سقط على الثرى قبل أن يصل اليه جئة 
هامدة ! « خذها ضر من أوديب ! ! » 

وذعل الهنود حينا شهدوا قائدثم معفرا باللراب . 
على أودييوس . 
كأنها ستا برق بوم لل السحاب فى يوم عاميف ! 

6 لق الركة الى لابقا مني ب الطريق فى إثر المنود 
رحل فين قد وخط الشيب رأسه ؛ واذشترب من أوديب 
وهو مهدج كالبمير ل باق ثم أخذ يدره من الوت الدى 
إيثر بصن نه ...م « أنت شاب يا بى والطياة حلوة ججيلة » وبرد 
اد ا 0 
ولا تحب أنك تقدر على ما قدرت على هؤلاء ... 6 وكان 
الشيخ بز فى عينمسيفا كالنية . .. ولكن أوديب قسم م 
قوله شاحكا . .. وأله بضرءة قدت وأسة وأطلاعه . .. وغادريه 
عند حيد اليل جزر السباع ... 

واأسفاه! . . لقد قكل أوديب والده ! ! وتفذثلثالقضاء ! 
فنى ينقذ شطراء الأخران ؟ ! 

اولوت 

لمت على مديدة طببة هولة رائمة ما برحث تنتال 
أهاها وتميث فبا فادا » وكلا لقيت أحدا عرضت عليه 
ححيًا 7" . ذان فرها وقدر على تأوياها خلت سبيله ؛ وإن 
1 يستطع غاته واعتذت نه ... وقد عل على لابوس اللا 
ألا يقوى أحد على هذه المولة فيخاص طيبة منها ٠‏ وبري من 
شسرها العباد . فلسا لم يستام أحد أن يقاس حجياها اعتزم أن 


.. فتكائروا 


.. ولكنه صرعهم واحدا واحدا بشربات 


يذهب إل لق متخياً ف رهط من حئده » ع ى أن يؤول 
له الكهنة 3 اك السم ويتقف شمبه من ذلك البلا. ٠‏ الين ! 
وكأنها سى لاوس إلى حتفه بظلفه ! تقد لقيه ولده 
أود برس وقتله ومن ممه على ما وصفنا ! 
2 
وقل أن ياغ أوديب طيبة »كان خبر مقتل الك وجنوده 


قد ذاع قبا ولكن منكان أولتك القتلة ؟ فم يكن أحد 


)١(‏ الحجاه ما يسمه العامة (الفزورة) وى غير الأحجية بتعديد الياء 


ا رسسالة ميقة 


درى ... إشاءات خب ؛ ققائل إن المولة هى التى أدركتهم 
وصرعتهم جميماً ؟ وقائل إن عصاية من قطاع الطرق أحدقت بهم 
وذيحهم وم ناعون 50 

وكان أوديب قد سار فى طريق طويلة شاقة اتبت هه إلى 
طربة . فلماكان ئمة لشيه واحد من الأهاق أفس اليه ؛ وتبسط معه 
وذكر له خبر تلك المرلة الفظيمة التى قتلت ربع سكان طربة : 
« وإذالم برح الديئة مها أحد » فقد تقتلاجيماً ! ! وم تمرض 
على من تلقاء '"حجّيا بإصاح ء فاذا عمرفها وأورك تأويلها خلت 
سبيله ... وإلا ... فعى لا بد فاتسكة به مما كان سلاحه ؛ ومهما 
كانت قوته ؛! وها عى ذى قد فتكت وحدها بإللك وجئده فى 
طريقه إلى دلق ... وقد أججعت المدينة على أن من يخلصها من 
ذلك الشر المتطير فانها ترفمه إلى المرش فيكون ملكا على 
طيية الخالدة . لم يحفلى بالاسكة الاأيم فتكون زوجة له ! 61 

ممما - 

وكان أوديب قد زهد فى حياة التشرد التى شق مها بمد 
مذادونة ركه ٠‏ قصمم على أز يق المولة ... فاما قتلها وفاز 
بمرش طية وبيد اللكة . .. وحياة ناعمة مخفرحة » وإما فتلته 
فأراحته من شظب العيش ولؤم الزمان 

ودله صاحبه على مكامها ... فذهب ألها ويبده حرازه .. 
أظمأ ما يكون إلى دم حار وسم زعاف 7.. 

وقالت له : « مكانك أيها القادم ! أفتنى فى لوق غريب 
إذا انبلج السبح ددج على أديع ٠‏ ناذا التصف الجار مثى على 
ل كط ! قل ! فان 
م تستطع ‏ فووع الحياة "9*7 » 

وعبس أوديب عبسة قصيرة ء وقال : « أينها المولة ! أعذه 
ححياك ! ! إذن إعمى وعى ! ذلك الخاوق هو الانان من غير 
إذ هر طنفل » فاذا شب سار على 
رجلين ٠‏ فاذا بلغ من الكبر عتياً توك على عصاء فكانت له 
رحل ثالثة ؟1 6 

وماكاد ينم قولته حتى اربد وجه المولة » وحتى انثنت ت تأخذ 
طريقها إلى البحر لننيب فى أحشائه » ولكن أوديب الذى ملأء 
اتتصاره يحل اللنز يجيا وكبرياء ... انقض عليها وخوض فى 
سدرها بجرازه ... وتركها على الخاطى' جثة خامدة ! 
)١( 0‏ الترجة عن سوفوكليس 


ريب !؛ اليس يحبو على اربع 


وفرحت طيبة بمخلمها العظم ؛ ومنقذها الكريم » ورقمت 
أوديب إلى عمرشها ؛ ووضمت على نأصيته ناسبها ؛ ووعبت له بد 
الذكة تتزوجها ! 

واأسنا, ! 

لفد ردج أوديب أنه ! وم الشطر الثاتى مر التبوءة 
الصارمة » أ ولدها ابنها أربعة أيناء أشقياء » ولدين وابنتين » 
كاشباح الامى والردى ؛ والتماسة والتون ؛ ! 

كت 

وحك أوديب فبدل )2 واطمأنت إلى وحته تلوب المباد 5 
روت أمورها » وبانث من الا مد وألقوة 
بق إتكن تم 

رأ الب تألى إلا أن تتم ولا بد أن ترث ذرية أ أودين 
التماسة عن أو وديب . ذلك أن طاعوتا اجتاح طبية فكان 0 
عوثون بالثين ؛ وكات حيل الا طباء » فأرسل الك من يستقى 
كيتة أبوللو فى داق عسى أن ترفم الآلمة 10 
البلاء عن يإرء الا مين 0 : 2 يقول أبواو 
ايحثوا عن قاتل لابوس وانتصفوا للك منه ... يدقع عن 
ذلك الطاعون ! 6 

قاتل لاوس ! 1 إإذن يجمم أوديب شرطة طيبة 3 ورحال 
القضاء فها ؛ ويجرى محقيق دقيق ينتعى بالحقيقة الؤلة 

< با للخؤى 1 ! إذن أنت هو ابى يا أوديب ! أ] أنك ؛ 
أنا أمك ؛ يا للعار © 

وتنطلق اللكة إلى غرفتها الخاسة فتنتحر ! وقيل أن تغمل 
ترسل وراء الخادم الذىكان قد أخد الطفلى ليقتله » فيحضرء 
وبعترف يكل ماكان ! 

أما أوديب » فانه لا يستطيم أن بنظر إلى أمه ... بل يمن 
جنونه ؛ ويتناول دبوسا فيسمل نه عينيه ء ويتطاق إلى البرية 
عل فو عدى » دنه أيقدا يدوق وكوك ال عب كرارلوتن ١‏ 

حيث تأوى ريات الذعى فيفتلنه ... 

ويتكشف الطاعون عن طببة 
ل 


الآساة 1 دربي الم 


7 
4 عوك 
وافتنا الأنباء الآخيرة نى مكسم جوركى شيخ الأدب 
ارومى العاصر . توق بمد ميض طويل مضن فى حو الثامنة 
والستين من عمره . وبوفاة جورك يختتم ثنت أ كابر الكتاب 
الثوربين الذين مبدوا بكتااتهم للثورة الاجماعية الروسية الكبرى 
أعنى الثورة اللشفية » وسيادة الطبقات العاملة » مثل ليون 
تولستوى . والبونس كورباتكين . وكان مولد -جورك بإدة 
« تحنى تفجرود » من أعمال الفوطجا فى سنة متدمطاء من أسرة 
بأملة فقيرة » واسمه المقيق الكسى مكسيتوفتش بتمّكون ؛ ومات 


آنه وهو طفل ذسكفلته جدته لأمه ؛ ول يتلق لفقره تربية » با 


بخدمة عمل اصتع الأحذية . ولبث يتنقل من عمل إلى عمل » 
وهو يعالى شظف اليؤس ؛ ولا بكاد يثبت فى عمل ما » لأنه كان 
مند حدائته يبدى مللاً مستمرل ونزوعاً إلى الثورة . وكان الفتى 
الكى موذلك يختاس الأوقات للقراءة والاعام بشؤون السياسة 
واثورة . وفى سنة 1855 ؛ استطاع جورك أن يخرج كتابه 
الأول « ماكان شودرا » ؛ وفيه صور قصصية مؤئرة ؟ وفى العام 
التالى أخرج كتاءه 2 شلكاش » على مثل كتاءه الأول فصادف 
احا كيرا 1 ع الفتى « جو 3 اكه دين وكانب 
بحسني دسأنه ؛ وفى ذلك الحين أيضاً قبض على جورى لا ندا 
فى كتاباته من التزعة الثورية وأودع السحن : ومرض فيه حتى 
كاد يموت ؛ وللكنه ماكاد يرج حتى عاد إلى الكتاءة ؛ وأخذ 
بطوف أرحاء روسسيا متصلاً زعماء الجاهدين والكتاب 


اخطر منذ حدائته أن يعمل ليميش ؛ فالتحق فى التاسعة من عمره 


والثوربين . وى سة 216٠١‏ أخرج جورك قسته الكبيرة 
0 توما جوردييف © » فلقيت تحاحاً كيرا . واتصل منذ أواخر 
الثرن السافى بغلادمير إلتى أو « لنين © زعم الثورة البلشفية 


اللمتقملة و مه 4 واشتغل بالسداقة التورية 51 وأسامر مع ذلك 


فى إخراج كتبه ؛ وكانت معفم كتبه فى ذلك المين قصصاً ثورية 
عثل بؤْس الطبقات الماءلة التى عررقها وعاق ويلابها سثيرا؛ 
وف ذلك يصل جورك إلى ذروة فنه ؛ بيد أنه لم يُمكن قط من 
وف الجتمم الرفيع عثل هذه البراعة ؛ وكان ذلك وففا على أقطاب 
درسوا الحياة الرفيعة مشل ليون تولستوى . وأحسن مايصف 
جورك تلك الشخصيات الثاقة الى مخر ج على النظم والأغلال 
الاجماعية الفروضة ؛ ومى فى الواقم شخصية جورك ذاله 

وعرف جورك ظلام السجن أ كثر من مرة ؛ ولكنه كان 
ىكل مرة يخوج أقوى ننساً وأثبت عزماً على الكفاح ٠‏ دف 
ستة 145 سافر إلى أعسبكا موفدا من النسيات الثورية ااروسية 
ليدعو إلى قضية الحرية الروسية . ولكنه لم يلق النجاح المرغوب » 
لاعريف أن السيدة ألتى تراققه عى صاحبته ولسست زوحته ؛ وقام 
أيضا بالتجوال فى ألانيا وفونا ليدعو ضد القرض الذىكانت 
تحاول القيصرية عقده : وهو ينذر بأن الشمب الروسى لن بدفعه ؟ 
واسكن مساعيه خابت وعقدت روسيا هذا القرض فى فرنا قبيل 
الحرب ؟ ومع ذلك فقد حت نبوءته ؛ وجاءت الحكومة البلشنية 
تأعاتت إلثاء دبون القيمرءة كلها 

وعاد جور إلى روسيا قبيل المرب وأسسلة أديية ثورية ؛ 
ثم كانت الحرب » فتفرق زعماء الثورة فى كل مكالتفب » ولبث 
جورك فى روسياء حتى كانت الثورة البلشفية » فتاهر عندئُذ فى 
طليعة زعماء الثورة ؛ وقرءه لينين . وكان جورك يحترم الرجل الذى 
حم طنيان القياصرة ؛ وحقق سيادة العلبقات العاملة ؛ اعنىق 
لنين » وبذهب فى هذا الاحترام إلى حد التقديس والمبادة . 
وغدا جورك من أقطاب التظام الجديد » وغدا لسانه وزعيمه 
الأدبى : وأنغدتت عليه السكومة البلشفية رعايتها . ومنذ نحو 
عشر نل عام يقود ورك الحركة الأدبية الحديثة فى روسيا » 
ويندسا بروحه الثورى السطرم 


وأخرج جورك فى تلك الفترة عدة كتب رائمة : منها 
2 الشريدوات » و 3 ذ كريات الشباب 6 و 2 التفرج » 
و 2 كوموثالوف 6 وهو أعثلكتبه ؛ و « الأعماق السفلى » 
وعى قطعة مسرحية قوة ؛ وغيرها 
واكلاسة أن جورى يعتبر من أعفم زعماء الأدب الروسى 
المامى . وقد نوه البرنس كورويانسكن فى كتابه عن الأدب 
الروسى يعبقرية جور الأدبية والفلسغية رع ( 
مورك أريت الصعاليك 
كتيناكلة فى هذا الباب م نأبواب (الرسالة) منذ أسبوعين 
عن حياة جوري ؟ وها قد لفظ أديب الشيوعية الكبير آخر 
أنفاسه فى الأسبوع الثاتى منهذا الشهر ( 4بونيه سنةهة١‏ ) 
من أثر التدرن الذىكان يشكو منه داكا والذى سائر من أجله 
إلى إيطاليا يستشنى منه ؛ ولتكنه ما زال به حتى قشى عليه فى 
الهادة . وقد ذكرنا أن جورى عمل فى حدائته عتد خباز » 
ونذّكر اليؤم أن هذا اميا زكاناسه ( راماس ) من مدينة قازان» 
وأنه كان ذا أثر كبير فى توجيه مكسيم جوركى ٠»‏ ققدكان يممل 
ليلا فى مخيزه اتقاء لسهة جواسيس القيصر » ثم يدث فى عماله 
روح الانتقاض على ظل القيصرية ماكان يلفيه عليهم من أحاديث 
ملنهبة » وما كانيقربهم من كتب ويثقغهم نه من معاومات . وكان 
النى جور أشد العال تملقاً براماس ؛ وكان يلهم كتبه الهاماً 
حتى حدوأ عنه أنْه كان يقضى نصف أوقات راحته ونومه مكياً 
على كتب راماس ١‏ ونا علق جورك الآدب ومهر فى الخطابة 
«وجه إلى بطرسبرج ودعا الشعب الى مطالبة القيصر بالدستور » 
ثم جع عددا كيرا من المال وتوجه بهم إلى قصر القيصر فى 
مظاهة ساخبة ومتفوا بحياة الدستور » وما عى إلا لمئلة حتى 
حصدتهم نيران البنادق والمدافم م نكل صوب » وجا جور 
بأجوبة . ولكنه بض عليه وحوك أمام حكئة عسكرية فقت 
عليه بالسجن لدة سنة وعلى ا عيم الآخر ( الأسقف جابون) 
بسنة مثلها ( 158 ) 
وكان جورك يستشق فى إيطاليا حيما هيت الثورة فى روسيا 
فماد الها ليلق لينين وايكون هو وتروتسى أشد أعوانه وأ كبر 
مؤبديه ؛ وإن بكن جوركىكان يأخذ على طاغية روسيا وزعيمها 
الآ كبر أخذء الناس بالشدة وسوتهم إلى نظمه بالمنف ؛ وكان 


الرسالة بقية 


تصارحه يعدم رضاء عن هذه الطرق التعسفية فى يث مسبادى, 
الثورة مع علمه أن ممنى ممارضة لينين ألكةق والقتل بالرصساص . 
والمجيب أن عطف جورك هذا ل يستمر طويلا » فقد حدث 
بمد موت ليئين أن اختاف ستالين وترونى من أجل تنفيق 
مبادىء الثورة تنقيذ حرفيا فكان من رأى تروتسكى أخذ 
الفلاحين بالعنف وإخضاعهم بالقوة لتعاليم لينين ؛ ولسكن ستالين 
ألى ورأى فى الطفرة هيدا لثورة النلاحين فنضل التدرج ممهم 
فى جذمهم إلى حظيرة هذه التعاليم . واشتد املف بين أقطاب 
الشيوعية » وملك ستالين زمام الأمور» وفر تروتسكى ارج 
روسيا ؛ ولق به جور ؛ ولكن جورك عاد إلى دوسيا 
بمد ذلك فشهد بعينه صدق نظر ستالين » فرجم عن رأنه لا 
رأى من استقرار الأمور » وعاد إلى سالف تشجيمه للاتحاد 
السوفيتى فمينه فى للنته التافيذية . 

وجورك من أشد اللحدين الذين عرفهم التاريم ؛ فهو يقول 
إن المبود الذى تمتو له الجباه إن هو إلا خرائة » أو هو مصدر 
الحرانات ! وتلك جراءة على الله سبحاته وتعالى من هذا ازجل 
الذى خبله البؤس وذهب بوجدانه الموز فى أ كبر شطر من 
حياته . ويكاد يكون القيلسوف الفرنسى بردسون أشد أعداء 
جورك ؛ فبرجسون:روحى بطبعه ؛ وألناس فى قرسا يصدقونه فى 
كل ثىء حتى لو ادتى النبوة » ول يدافع أحد من الفلاسقة عن 
وجود اله فى عصرنا الحديث عثل ما داقع عته برجسون ء وأليه 
وحده .برجم الفضل فى هزعة داروين وجورك »؛ وإن يكن 
جورك ما نزال منتصرا بقوة الحديد والنار دالخل روسيا 

وإلى جور يعود الفشل فيا لصق بإلثورة الشبوعية من مهم 
الاباحية وما إلها ؛ لأنه هو نقسه ماكان يتورع أن يظيهر أمام 
الل فى أعمر ميادين موسكو وبطرس برج ( لينتجراد ) يحاطاً 
بمشيقاته و ( حظياته ؛ ) . وقسته ( الاعتراف ) فى عوذج خبيث 
من أدب المنحطين تبذ قصص لورانس وجويس ويازاك ؛ وفها 
يذكر حديثا غير عحقثم لنادة من الساقطات تدعوه إلى نفسها 
لأززق منه غلاماً . وفى ذلك شبه من قمة لورانس التى أشرنا 
إلها مرة فى هذا الباب ( عشيق لادى شارلى ) . وتلك القصة 
ثالثة ثلاث ألفها إذهو فى إيطاليا والاثنتان ما (الأم) و (الصيف) 

ورجىء الكلام عن بقية قصصه وكتبه وجلاته إلى نبذة 
أخرى دع 


ليق الرسالة 


فى الباياة الوادي 
اجتمعت -لنة الياراة الأدبية الخاصة عوضشوع « أثر الحافز 
الشخصى فى التطور الاصلا والاجمائى واوسائل العملة 
لتوجيه الرأى العام » التى برأسها معالى الأستاذ مكرم عبيد بإشا 
فنظرت فى البحوث القدمة الها وقررت : 
١‏ - منم الخائزة الأولى وقدرها مالة جتيه للأستاذ عباس 
حاففل الوظف «وزارة الداخلية 
؟ ح منح المائزة الثانية وقدرها مون جتما للأديب 
جيل خانكي 
م ب منم الحائزة الثالثة وقدرها 55 جنها للا نسة زينب 
المكم الحائزة لدبلوم فروبل العليا بلندن 
غ ح منمم الجائزة الرابعة وقدرها 6؟ جنا للأستاذ حسن 
اهن الحرر بمجلة اللطائف الصورة 
م إلى ساحب الدولة وزير الداخلية 
ليسمح عتح هذه الجوائر برغم اتقشاء الوعد الحدد لما 


وقد رأت الاحنة أن تثقد 


تولى الحم أخيرا سياسيان عظمان » ها فى الؤقت نفسه 
أدييان كبيران ؛ وما مسيو ليون بلوم الزعيم الاشتراكى الفرنى 
الذى فاز حزبه فى الانتخابابتي الفرنية الأخيرة ؛ وانتعى بأن 
: ؛ ثم الستيور ماتويل ازانادياز» الذى انتخب 
أخيراً رئيساً للجمهورية الأسبانية ؛ فكلاما أديب كير » وله 
فوق كونه اشترا كيا ؛ هو مهودى ل وعذه أول مة يتولى فها 
الحكم فى فرنسا هودى منذ وزارة مسي وكابو الذى تولى الوياسة 
قبل الحرب . وكان مسيو بلوم منذ أواخر الفرن الاغى نبا 
وناقدا ؛ فق سنة لاكخرا ء كان يتول محري « الجلة البيئاء »ع 


ولى زعيمه ا 


وكان يعرف يومكذ بنقده اللاذع ؛ ثم تخلى عن تحرير هذه الجلة 
إلى الكاتب الشبير « أندربه جيد »6 . ثم حول الى السكتارة 
الياسية منذ له تيار السياسة »ء وكانت مقالانه فى حريدة 
« البوبولير 4 حتى المهد الأخير تثير أعفلم الاهتام فى دوائر 
المياسة 

وأما السيو ازانا رئيس جهورية أسبانيا الجديد فهو مؤلف 


ذو شهرة واسمة وله عدة كتب ق السياسة والأدب نذكرمنها : , 
( دراسات عن السياسة الفرنية الحديثة ) » و ( ترجة جوان- 

قالير ) وه و كتاب فال به الجائزة القومية الوطنية ؛ و ( الكتاءة 
والقول ) و ( فى السك وفى المارضة ) ؛ ثم رسالة أدبية عر 
( دون كبشو ) » وقطمة مسرحية عنوانها ( التاج ) هذا عدا 
روايات وقصص ومقالات عديدة 


كناب وعير لرافلوك ألبدى 


صدر أخيرا كتاب النقادة الانكليزى الشهير عافاوك أليس 
عئواته : ( مسائل عصرنا ) بردط عه أه وممتاووده والذن 
يدون حياة هاذلوك الس وكتالاته يعرفون أنه من أعظلم امفكررن 
والتقدة فى عصرنا ؛ ؛ وقد بلغ اليوم عهد الشيخوخة » ولكته 

مازال قوى النشاط » قوى الآثر فى الشباب التأدّبٍ ؛ وقدكانت 

كتلانه من أ كبر العوامل فى التروي للأدب الجسى الحديث » 
وهوالأدب الذىكان يرقشه الجتمع الاتكليزى من قبل . ويشتمل 
كتاب هافاوك أليس الجديد على مالة موضوع من الموضوعات 
التى سبق أن عالمها فىظروف ومناسيات تلفة » وهذه بمشها : 
ماهو الجرم . بديل الحرب . مسألة الثورات . التربية فى 
العالى التطور . الماجة الى حعاء جديدة . مسألة التمقم . 
الاسلاجى » وغيرها 

57 ع أن معظم.هذه الوضوعات قد كتب من قبل » فاننت 
الكتاب يطبعه طابع واضح من إل+دة » ويدو تعمق الكاتب 
وبمد نظره فى ممالجات موضوعه » حتى إن القارىء ليشمر بأن 
كثير؟ مما تنبأ به هاذلوك اليس فى كتالاته عن التطورات 
الاجماعية يقع اليوم فى المالم بالفمل 


عا لض َبالبوْل اليف - 
دين ره تيأسرام بنارأ رتملزء 
بل أن جرب االر وا« المي 


وَصَإن ! 


اال رياه وير سْاء عل ىمرت الذماث 


العاي اناعم يريما المرصرراه 
اطاء بيست لمن 
جا ورين دل بره سر 


نيلم ش/: نونس عل ات سهفا م دومف 
لناقد « الرسالة » الفنى 


تدفم الآئرة الكثير من الصربين إلى المع بين صناءات 
متعدوة 6 وهذ] فى عقيدسهم وسيلة من وسائل الشهرة وارتفاع 
الذكر فى حين أن العالم سير عكس هذه الفكرة » فهو يعمل على 
وزيم الأعمال بل وتوزيع العمل الواحد حتى ي-تطيع القرد أن 
يتخصص فى ناحية واحدة » والتخصص سبيل الاتقان والتبريز 

ولقد نقدنا فى ذر شارلى شابان « المصر الحديث 4 قيام 
صاحبه بجميع الأعمال الفئية ؛ وهاتحن اليوم نعود متكرر قولنا» 
ذفى رأينا أن زميلنا الأستاذ أحد جلال يستحن اللوم الكثير 
لتقليده شارلى ؛ وجعه بين مبمة تأليف الروانة وكتاءة اينارو 
وإدادة الف وإخراجه ثم تمثيله . وحرة. إؤا المسنا الأعذار 
لشارلى لاعداد. الفر الواحد فى خمس سئؤات » فان الأأمس على 
المكس من ذلك مع جلال الذى برهقه العمل الصحق الى جانب 
عمله السيناتى . ولو أنه وزع العمل وأكتق عهمة واحدة أو 
اثنتين فرعا تلاق الكثير من الأخطاء ااتى أفددت الذي ورك 
0 الى مستوى لا ممه ولا ترضاء لي مصرى 
إن تحرج الأفلام الصرية يستفلون النظارة من العريين 
أسوأ استتلال بمرغهم مثل هذه الافلام التى تنقعها الموامل 
الفنية التى تتوفر فى الأفلام الأسريكية والاتجلزية . ولو أن هذه 
الأفلام تشبع عواطف السريين ٠‏ وتصور ميوهم ونفسياتهم » 
ل١‏ وجدنا مصريا واحدا يقيل على هذه الألاعيب السبيانية ؛ 
ولاحس نومئذ الخرجون أن القومية وحدها ليست كافية لآن 
يحتذب النظارة إلى دور السيمًا 

وإذا كان الجهور قبل على هذه الأفلام » فهو اعا يوم 


بواجبه حيال هذه الصناعة الجديدة:) وتشجيما لأهل الفن من 
أبناء بلاده ؛ وعسى أن يجد فا تمرض ما يمير عن عواطفه . على 
أن هذا الاستغلال سيتكشف ويا » وسيمرف الصريون أنهم 
يسيئون إلى أنفسهم وإلى الفن » إذ يقياون على هذء الأفلام ؛ 
وبومئذ يدرك المخرجون ميا الحوة الساحقة التى حفروها ينهم 
وبين دواد السيمًا . ولا أظن هذا اليوم بإت بميدا 

إن أول أساس لتجاح الف أن تمكون القمة التى تمرض 
للنظارة صالحة للسيما ؟ ويشترط فا الفن » والصتاعة و 
النفس » وغيرها من الشروط التى يجب أن تتوفر فى كل عمل 
فنى » ولهذا فان الشركات الأأجنبية تنتق شيرة القصص المالية 
وتقتيسها للسينا » وتدفم من أجل ذلك ألوف اللششهات ؟ أما فى 
مصر »ء فان الشركات تستنتى عن الؤاف الآديب » ولا محفل 
كيرا عوضوع القصة ؛ ولهذا نانك لا محد بين أ كثر الأفلام 
التى عيضت موضوئا سامياً ولا قصة رائعة ذات جال ونن 

سامى ؛ امأة مبتذلة ؛ يعود زوحها خْأة فيجدها مع عشيق 
لما فيطردها من ببته ؛ ورج لتعيش ف الأندية اللياية » 
ولتق مها تحبب مفتشن البوليس فتروجها وينجب مها طفلة 

ويدخل شوكت نوما إلى مكتب مجيب قيراه يضم أوراةا 
مالية فى مكتبه ؛ ودعو شوكت تيبا لقضاء السهرة فى النادى » 
وهئاك جد شوكك يخ كل نقوده ويأخذ مي مكانه , ويامز 
شوكت الفرسة ويسرع الى بيت سهبقه ليسرق الأوراق الالية . 
واذ هو فى محاولته يمود تجيب ويفاف شوكت أن يتبطه متلباً 
الجرعة فيسرع إلى مندع الروجة ‏ وبدخل مجيب فيظن أن. 
زوجته مخونه وبسوب مسدسه ال شوكت ولكن هذا يفلح 
فى إسقاط المدس مئ بده ! ؟ وتريد سالى أن تنتفم من شوكت 
فتطاق عليه الرساص ولكنها تسيب زوجها 

وي؟ على الزدجة بالسجن ثلاث سنواتء ولفى هذه الدة 


٠ 


يتعرف شوكت الى إحدى فتبات الثنوارع فيتخذها عشيقة له 
ويعدها لتكون شريكة له ووسيلته الىالسرقة والاحتيال . وتمخرج 
سللى من الجن وتعمل خادمة عند هذه المشيقة فتعرف سرها 
وتحبط ندبيرانبما . ويوفق شوكت الى اغتصاب1 لانى المنهات 
من مكتب مدير إحدى الشركات ( وكان الدير لا يضم تقوده 
فىالصارف ! ) ولكن سلى ترشد البوليس الى السارق . ويجىء 
جيب ليقبض على شوكت ؛ وإذ يحاول هذا الهرب هددا يجيا 
بالسدس تطلقسلى النار على شوكت 
يننا 

برىالقارى' أنالوضو عالذىعالجدالغم تافه لاايحتاجالىكل 
هذا الحشو والتطويل والتعقيدوالالتحاءالى الأمور غير المقولة التى 
أغفاناها فىتلخيصنا لقصة الغز » وهذا ممايد لعل جه لكاتب القصة 
بالحماة والكلق الصمرى . فآبن الجل الذى لا ثور لمرأى عاشق 
زوجته فى ييته ؟ وأن الأندة الليلية الى يسحب فما الرجال 
زوجاتهم ويلمبون اليسر مم الساقطات أمامون ؟! وأين ارجل 
الذى لا تأخذه الرية ولا الشكوك من وحود صديقه فى بته 
أثناء غيبته ؟ ومدر الشركة الذى :ولول ويكاد يتمبكه الجنون لآن 
سيدة أغمىعايها فى مكتبه » ثم هذه الطريقة الشحكة الى تتعرف 
ها عشيقة شوكت إلى ناجر الأقطان ومفتش الءوليس الذى 
لا يرون كك فق اشر الجرمين ولا يعرف كيف يستخدم 
مسدسة . . . هذه الأشياء سيول جلاء جهل الكاتب بعل 
النفنى وبالمياة المصرية 

وقد تكرن السكرد الى تقوم علها القصة ثما لا يصل اليه 
التقد كا صرح بعض الزملاء ؛ ولكن العلاج وما حيط بالقصة 
من حواش وجو ملى' بالأقذار والأدرانمما لاترئاح إليه النفس » 

أماء تصوير الشخميات فذميف مضطرب » وق يدضها 
زول عن الستوى الذى يليق أن يعرض عل الهور » والذى 
لا يتسق مم بقية الشخصيات ولامع موضوع القسة » مثل 
المشيق الأبله الذى يفتتم به أول مناظر الغل » أو مثل شخصية 
الخادم ( البإدى ) ومسلكه مع مخدوميه ؛ والنتاة الساوقة عند ما 
أخذها شوكت الى بته لأول م2 وكذلك شخصية سلوى 
فبا كثير من الامهام الذى لا برتاح انيه النظارة 

والموار لا بأس به ؛ غير أنه فى كتير مر الواقف يشبه 
الحوار المسرسي » كا أن هناك اسفانا فى الأحاذيث بن شوكتث 


الرسالة 


وساوى ؛ وبين الخادم البلدى ومخدومه » وبين شوكت والفتاة 
السارقة ٠.‏ وقد يقول الولف إنه يحاول ان برسم صورة واقعمية 3 
.ولكن الفن أسبى من هذا الواقم » ثم إن الواقم فى حد ذاته 
لاقيمة له إلا إذا مقلته وأعدته بد مفتن ماع 


اميل والتهو بر 


والنثيل ضعيف ك2 من الواقف انقلبت الى مواقف 
مسرحية » ولو أن الدر الفنى كان همه الأول قيادة المثلين 
لماد ذلك بالخير على الف ؟ وإنى من وى صديق الاأستاذ أحد 
بدران فى أمف للسيدة آسيا مواهب لو استفلت 5 يجب 
لبرزت وعلا مها غ؛ وى جديرة بأن سمي ( ماى وست) . 
مصراء ولكنها مع الأسف لم م نامر فى في بلاعها 0 وم تسمل 

مع مدير فتى يستطيع أن ييرز مواهيها » وإن ظهورها الدائم مع 
مارى كوينى ومع جلال مما يجمل التشابه كثيرا فى 0 
وتمثيلها ؛ وحن ننصح لما أن تبدل الشخصيات التق تعمل نميا 
بين قصة وأخرى » فللوجوء الجديدة أثر وأى أثر فى نفوس النظارة 

أما تمثيل الآنسة مارى كوينى ٠‏ فاذا أقول 1 إنها كانت 
تضحك ف ىأغل ب أجزاء د ورها كا يترد صداه ؛ حى إننيلاذ كر 
أمها كانت تضحك كا متشامها يبعث السأم إلى النغس » وتمثيل 
ارشيدى ( يحيب) سر أ كثر منه سيالا » أما جلال 
(شوكت) فكان يقوم عنامسانه كاأنه لايحذل بأحد وذ هوين.ور 
حاجز الحديقة كله يقوم بلدبة فى وشح الهار لا يمخشى رقي 

كان السور ينتقل فى بساطة لا أثر للفن ذها مما بدل على أن 
كاتب السيتاريو والدير الننى لم بماظا غل ابو السيياق . وكان 
يمخرقان القواعد» فهما يجهلان متى يجب أن يصور النظر عن قرب 
أواءز ن بعد » وكيف ينتقلان منمنظار الى آخر . وعندى أن هذا 
أثر الحشو والتطويل ٠.‏ هذا وإنك لا عمد فى الل زوايا سميرة ) 
ولكن الشوء ٠‏ والصوت فى هذ القل جعلاه يذوق ما سمق أن 
قدمته الينا السيدة آسيا من.أفلام 

والثىء الوحيد الذى نذكره فى القيلم هو أنه مع طوله 
الذى تستطيع بكل باطة أن محذن منه ! كر من الثلث دون 
أن تتأثر القصة لا تشمر أثناء ععرشه الملل والأم اللذين كنت 
حسمما أثناء عرض الأنلام السابقة لشركة ( لوقتس ) ؛ وإن 
5 بثورة على الولف «المدر الفنى 


يويك 


